هدى السلف فى القيام 
فائدة هامة 


قبل الدخول فى سيرة سافنا بعد الصحابة نعرّج بك على كلام طيب للشاطبى 

فى الاعتصام 08/١١‏ ۳۱۳ ) :- قال رحمه الله : - 

[ إن ما تقدم من الأدلة على كراهية هية الالتزامات الى يشق دوامها معارض عا 
دل على خلافه > فقد كان رسول الله ع يفوم حتى نورمت قدماه » فيقال له 
أوليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فيقول : « أفلا أكون عبداً 
شكورا ؟ » ويظل اليوم الطويل فى الحر الشديد صائاً » وكان ل يواصل 
الام ويبيت دد ره بطصمه ويه رکو ذلك من اجتتاده في عبافة ريه وق 
رسول الله اله أسوة حسنة » ونحن مأمورون بالتأسى به » . فان اب يتم هذا الدليل 
سبب أنه يلمي كان مخصوصًا ببذه القضية ولذلك كان ب بشم ری 
وكان يطيق من العمل مالا تطيقه أمته . فا قولكم فها ثبت من ذلك عن 
الصحابة والتابعين » وأئمة المسلمين العارفين بتلك الأدلة التى استدللتم بها على 
الكراهة حتى أن بعضهم قعل من رجليه من كثرة التبتل » وصارت جيبة بعضهم 
كركبة البعير من كثرة السجود وجاء عن عان بن عفان رضى الله عنه أنه كان إذا 
صلى العشاء أوتر بركعة يقرأ فيها القران كله » وكم من رجل صلى الصبح بوضوء 
العشاء كذا كذا سنة ؟ وسرد الصيام كذا كذا سنة ؟ ! وكانوا هم العارفين بالسنة 
لا يميلون علها لحظة . وروی عن ابن عمر وابن الزبير رضى الله عنهم أنهما كانا ظ 
يواصلان الصيام . ا مالك وهو إمام 1 الاقتداء صيام الدهر › يعى إذا 
أفطر أيام العيد » وما يحكى عن أويس القرنى رضى الله عنه أنه كان يقوم ليلة 
حتى يصبح ويقول : بلغنى أن لله عباد سجوداً أبدا ‏ إن لله عبادًا ركوعا أبدا 
وعباداً قياما أبدا يريد أنه يتنفل بالصلاة فتارة يطول فيها القيأم » وتارة الركوع 
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والسجود . وعن الأسود بن يزيد ا حهد نفسه ف الصوم والعبادة حى 
بخضر جسده ويصفر فكان علقمة يقول له : ويحك لم تعذب هذا الجسد فيقول 
إن الأمر جد » إن الأمر جد والآثار فى المعنى كثيرة عن الأولين › وهى ندل على 
الأخذ بما هو شاق فى الدوام ‏ وم يعدهم أحد ذلك مخالفين للسنة » بل 
عدوهم من الا حعانا الله منم راشا فان الہى ليبس عن العبادة 
المطلوبة » بل هو عن الغلو فيها .غلا بدخل المشقة على العامل . فإذا فرضنا من 
فقدت فى حقه تلك العلة » فلا ينبضالنبى فى حقه » كا إذا قال الشارع > لا 
يقض القاضى وهو غضبان › وكانت علة النبى تشويش الفكر عن استيفاء 
المجج ‏ وای مع كل وی واو عند ا أو ی انها ي 
وجود الغضب اليسير الذى لا بمنع من استيفاء الحجج وهذا صحيح جار على 
الأصول . وحال من فقدت فى حقه العلة حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو 
الرجاء أو المحبة فان الخوف سوط سائق والرجاء حاد قائد » والحبة سيل حامل ». 
فالخائف إن وجد المشقة فالخوف مما هو أشق » بحمله على الصبر على ماهو 
أهون » وإنكان العمل شام . والراجى يعمل وإن وجد المشقة لأن رجاء الراحة 
التامة يحمله على الصبر على بعض التعب » والحب يعمل ببذل المحهود شوقاً الى 
الحبوب فيسهل عليه الصعب ويقرب عليه البعيد » وهو القوى (كذا ) ولا يرى 
انه اوی بعهد امحبة ولا قام بشكر النعمة » ويعمر الأنفاس ولا يرى أنه قضى 
واذا کان كذلك صح الجمع بين الأدلة وجان الدخول ف العمل التزاماً مع 
الاايغال فيه › با مط » وإبا مع ظن ااء الله » وإ دلت للشقة ف 
بعد » إذا صح مع العامل الدوام على العمل › > ويكون ذلك جاربا على مقتفى 
الأدلة وعمل السلف الصالح . 

والجواب إن ما تقدم من أدلة النبى صحيح صربح › وما نقل عن الأولين 
يحتمل ثلاثة لةه أوجه : ( أحدها) أن يحمل ا عملوا على التوسط الذى هو 
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ب مظنة الدوام » فلم يلزمو أنفسهم با لعله يدخل علييم المشقة حتى يتركوا بسي 
ا هو أو » أو يركوا العمل » أو يغضوه لثقله على أنفسهم بل التزموا ما كان 
على النفوس سهلا فى حقهم فإِنما طلبوا اليسر, لا العسرء وهو الذى كان حال 
رسول الله عَم » وحال من تقدم النقل عنه من المتقدمين » بناء على أنهم عملوا 
محض السنة والطريقة العامة لجميع المكلفين. وهذه طر يقة الطبرى فى 
الحواب » وما تقدم فى السؤال مما يظهر منه حلاف ذلك فقضايا وأحوال يمكن 
حملها على وجه صححيح › إذا ثبت ان العامل ممن يقتدى به . 

و( الثانى ) : يحتمل أن يكونوا عملوا على المبالغة فيا استطاعوا » لكن على 

جهة الالتزام لا بنذر ولا غيره » وقد يدخل الإنسان فى أعال يشق الدوام عليها 
ولابشق فى الحال فيغتنم نشاطه فى حالة خاصة غير ناظرفيها فها يأتى » ويكون 
جار فيه على أصل رفع الحرج حت إذا لم يستطعه نركه ولا حرج عليه لأن 
المندوب لا حرج فى تركه فى الجملة . فتاملوا وجه اعتبار النشاط والفراغ من 
الحقوق المتعلقة أو القوة فى الأعال . وأما ما نقل عنهم من أدلة الصبح بوضوء 
العشاء وقيام جميع الليل وصيام الدهر » ونحوه فيحتمل أن يكون على الشرط 
الذ كور » وهو أن لا يلتزم ذلك وإغا يدخل.فى العمل حالاً بختنم نشاطه » فإذا 
ألى. زمان انحر وحد فيه النشاط أيضاً > وإذا لم يخل با هو أولى عمل كذلك » 
فيتفق أن يدوم له هذا النشاط زماناً طويلا .. وفى كل حالة هوفى فسحة الترك » 
لكنه ينتهز الفرصة مع الأوقات » فلا بِعْدَ فى أن يصحبه النشاط إلى آخر العمر › 
فيظنه الظان التزاماً وليس بالتزام . وهذا صحيخ » ولا سما مع سائق الخوف أو 
حادى الرجاء أو حامل اللحبة » وهو معنى قوله بإ : « وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة » فلذلك قام مر حتى تورمت قدماه » وامتثل أمر ربه فى قوله تعالى : 
قم الليل إلا فلبلا 4 الآآية . 

( والثالث ) : أن دخول المشقة وعدمه على المكلف فى الدوام أو غيره » 
ليس أمرا منضبطاً بل هو إضاى مختلف بحسب اختلاف الناس فى قوة 
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أجسامهم » أو فى قوة عزائمهم » أو فى قوة يقينهم » أو نحو ذلك من أوصاف 
أجسامهم أو أنفسهم فقد مختلف العمل الواحد بالنسبة إلى رجلين لأن أحدعما 
أقوى جا أو أقوى عزيمة أو يقي بالوعود » والمشقة قد تضعف بالنسبة إلى قوة 
هذه الأمور وأشباهها . وتقوى مع ضعفها . 

فنحن نقول : كل عمل د بق الدوام. عل مثله بالسبية إل زيد فهو بى 
عنه » ولا يشق على عمرو فلا ينبى عنه . فنحن نحمل ما داوم عليه الأولون من 
. الأعال على أنه لم يكن شاقاً علييم » وإنكان ما هو أقل منه شاقاً علينا » فليس 
عمل مثلهم بما عملوا به حجة لنا أن ندخل فما دخلوا فيه » إلا بشرط أن بمتد 
مناط المسألة فما بيننا وبينهم وهو أن يكون ذلك العمل لا , بش الدوام على مله , 

وليس كلامنا فى هذا لمشاهدة الجميع › فإن التوسط والأخذ بالرفق هو 
الأول والألحر للجميع > وهو الذى دلت عليه الأدلة . دون الإيغال الذى لا 
يسهل مثله على جميع الخلق ولا أكثرهم إلا على القليل النادر منهم . 

ا الس نا لل ود ا : «إفى لست کھیٹتکم إلى أبيت 

عند رلى يطعمنى ويسقينى » بريد عي أنه لا شق عليه الوصال ۽ ولا يمنعه عن 
قضاء حى الله وحقوق الخلق . فعلى هذا : 
٤‏ ن رزق أغوذي م أعل باه فصا برغل ف العمل مع قت شاط 
وخجفة العمل عليه فلا حرج . 

وأنا رده م على عبد الله بن عمرو فيمكن أن يكون شهد بأنه لا يطيق 
على الذوام » ولذلك وقع لى ما کان شقا سق قال : 

ليتنى قبلت رخصة نب الله َه » ويكون عمل ابن الزبير وابن عمر وغيرضما 
فى الوصال جاريًا على أنهم أعطوا حظا ما أعطيه رسول الله ی » وهذا بناء 
عل أصل مذكور کاب لراقات واد له ؛ وإذاك كناك م يكن ف 
العمل المنقول عن السلف خالغة 8 وا 


فام سيد التابعين ١‏ اويس القرل » : 


قال رسول الله يلتم : « إن خير التابعين رجل يقال له أويس ‏ مروه 
فليستغفر لكم » وى رواية أخرى « لو أقسم على الله لأبره » . 

[يسميه الشاطى ( سيد العباد بعد الصحابة لما عرف عنه من كثرة العبادة) › 
ويصفه الذهى بأنه ( القدوة سيد التابعين فى زمانه ) كان ابن حنبل يضرب به 
المثل فى الزهد فيقول (لا زهد إلا زهد أويس بلغ به العرى حى قعد ی 
قوصرة )27 . عاش أويس مستغرقاً فى العبادة فهو فى نباره دانم الصلاة وفى ليلة 
قاكم حی يصيح يقول ( بلغنى أن لله عمادًا سجودا | ابدام ورتما بقصد بذلك 
التشيه بالملائكة . لأننا نقرأ له فى : نصن آخر ( لأعبدن لله فى الأرض کی تعبده 
الملائكة فى السماء )9 ع . 

عن الربيع بن خيثم أنه قال : أتيت أويسا القرنى فوجدته قد صلى الصبح 
وقعد فقلت : لا أشغله عن التسبيح » فلا كان وقت الصلاة قانم فصلى إلى 
الظهر » فلا صلى الظهر صلى إلى العصرء فلا صلى العصر قعد يذ كر الله إلى 
المغرب ٠‏ فلا صلى المغرب صلى إلى العشاء » فلا صلى العشاء صلى إلى الصبح » 
فلا صلى الصبح جلس فأخذته عينه ؛ م انتبه فسمعته يقول ١‏ : «اللهم إلى أعوذ 
بلك عن عن واا ويطن 98 ن , 

رحمك الله يا اويس تكره هذه الاغفاءة الخاطفة وتؤنب نفسلك عليها. 
« ولهذا يعده الشاطى ممن اعا بما هو شاق فى الدوام . ومع هذا لا يعتير مخالقا 


CT 5‏ م) انظ الزهاد الأرائل مط على دن م ٤‏ - كمء الاعتصام ۱ تنبيه 
لمغترين ص ١١١‏ ؛ سي رأعلام النبلاء للذهبى » ابن سعد فى الطبقات » ابن عساكرف التاريخ ٠۷٤/۳‏ ) 

تفسير التسترى ص ٩٤‏ . ) 
ملحوظة اتبعد ابن حزم الحديث البوى فى وصف أويس والظاهرأن ليس وحده ذهب إلى ذلك لأن . 
ابن عساكر يذ كر أن قوما من الحدثين أنكروا أويسا بالكلية ويعلق على ذلك بقوله ( وأمر أويس مشهور 
فلا معنى لهذا القول ) وأين حديث ملم فيه ؟ ! ظ 


للسنة > بل إنه من السابقين الأولين.؛ ألم يكن الرسول عله يقوم الليل حى 
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ورم 
ه. نظر إلبه رجل فقال مالىأراك مريض الدهر فقال أويس : « ومال لأويس 
لا يكون مريضا » إن المريض يطعم اويس غير طاعم » وينام ريض وأويس 
غير ناتم . . ثم قال : ياعجبا ممن بعلم أن الجنة تزين فوقه » وان الثار تسعر 
حته »> كيف ينام من هو بينهما ينظر إليهما 7٠‏ . 

وانظر الى سيد من سادات المسلمين حبسه العرى عن صلاة الماعة اجان : 
سيد لا بتر الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر فيقول « إن قيام المؤمن بأمر الله ل 
بلق لد صدا و يسال اة أن ركب إلى عامل الک فة لیستوصی به رفض » 
قال ( أكون فى غبر الناس أحبّ إلى ) إلا أنه كان ينصح.هرم بن حيّان بلزوم 
الماعة بقول له « لا تفارق الخاعة فتفارق دينك » » بل انه من فرط احساسه 
بالانتماء 'للجاعة يود لو شارك ف. إسعاد المسلمين جميعًا فيوفر لهم الأ كل 
والمشرب » فهو فى دعائه وتوسله إلى الله يخاطب ربه بكلات عميقة الدلالة 
فيقول ( اللهم إنى أعتذر إليك اليوم من كل كبد جائعة وبدن عارى » فإنه ليس 
فى بیتی من الطعام إلا ما فى بطنى » ولیس شىء من الدنيا إلا ما على ظهرى » ولم 
يكن على ظهره حينذاك إلا خرقة ) . ظ 


كر ا السابقه .' 


؟ه ؟ 


قيام سيد التابعين : سعيد بن المسيب رحمه الله : 


۾ عن عبد الله بن ادريس عن أبيه قال لاست د انا 
بوصوء العتمة نخمسين سلة » وكان يسرد الصوم 00" 


قيام الأحنف بن فيس 7" : ( سبك اهل البصرة » رحمه الله : 


سيد أهل البصرة صاحب الحرم والرأى رحمه الله . 

۾ «١‏ كان عامة صلاته بالليل الدعاء » وكان بضع المصباح قري منه » فبضع 
إصبعه عليه فيقول : جس يا أحنف » ما حملك على ما صنعت يوم كذا وكذا 
ت ركذا" . 

انظر إلى حال التابعى الكبير وقيامه :وعحاسبته. لنفسه › ومع هذا يدعو 

اصح يوبا حتى بعلم من هو > فينشر المصحف فر بقوم إكانوا قليلاً من 
اللبل ما يبجعون » وبالأسحار هم يستغفرون 4 ومر بقوم طإ نتجاق جنوبهم عن . 
المضاجع بدعون ربهم خوفاً وطمعا . © فوقف بم قال 1 اللهم س المي 
ههنا ۲“ . ) 


٠ 8١٠ صفة الصفوة ج ۲ ص‎ )١( 

7( أسلم على عهد التى ب وم بره ودعا له الى مُه ؛ بعد فى كبار التابعين بالبصرة مات سنه 
سبع وستين » وقال له عمر بن الأحنف سيد أهل البصرة » ومشى مصعب بن الزبير فى جنازته 
وقال يوم موته : ذهب اليوم الحزم والراى ( 

(۳) الزهد لابن حنبل ص ۲۴١‏ . 

٠ ١7 مختصر قيام الليل للمقريزى ص‎ )٤( 


ror 


فام عامر بن عبد الله ... عامر بن عبد قيس ١‏ راهب العرب» : 


۾ عن الحسن أن عامر بن عبد قيس قال : ١‏ إلى وجدت عيش الئاس فى 
5 فى النساء والطعام واللباس والنوم. ٠‏ فآما اللباس ولام أبالى ما واريت 
به عورق » وأما النساء فوالله ما أبالى امزأة رأيت أو جدارًا ٠‏ وأما النوم والطعام 
فقد غليانى آلآ أن أصيب منهها » فوالله لأضرّن ا جهدى » قال الحسن : 
فاضرٌ والله مهما جهده حى مات رحمه إن © وقلا نام الليل رحمه الله . 

انظر الى هذا العلم وهو يقول «اللهم إن هؤلاء يغدون ويروحون ولكل” 
حاحة » وان حاجة عامر أن تغفر له . 

۾ وكان رحمه الله يوبخ نفسه بعد أن انتفخت ساقاه وقدماه من طول القيام 
فيقول : يا نفس إنما خلقت للعبادة يا أمارة السوء . قومى يا مأوى كل سوء » 
فوعزة ربك لأزحفن بك زحوف البعير » ولن استطعت أن لا يمس الأرض من 
زهمك لأفعلن : > ثم يتلوى كا تتلوى الحبة على المقلى : ٠‏ م يقول « اللهم إن الثار 
قد منعتئى من اليم فاغفرلى » . 

5 وكان يصوم أغلب الدهر ويقوم الليل » فقيل له فى ذلك » فقال : « وما 
هذا إن هو إلا أنى قد جعلت طعام النهار إلى الليل » ونوم الليل إلى النهار وليس 
فى ذلك كبير ام ۲ ) . وكان طعامه طيلة يومه رغيفين رحمه الله » وكان يتمثل 
وبردد ر(« ما رات مثل الجنة مم طالبها ولا مثل النار نام هارا » . 

وكان إذا جاء الليل قال : أذهب حر النار النوم فا ينام حتى |يصبح > واذا 
جاء النهار قال : أذهب حر النار النوم فما ينام حتى يمس » فإذا جاء الليل قال : 


° ">: الزهد ص‎ 1١ 
١١6 تنبيه المغتربين ص‎ )۲( 


ot 


من خاف أدلج » وعند الصباح يحمد القوم السرى ,37 , 

م وقال مالك بن دينار : قالت المراة الى نزل علا عامر بن عبد قيش : ما 
اا ناعون وات لا تنام . قال : إن جهنم لا تدعنى أنام : ' 
وكان.إذا قام من ألليل بقول: أبت عيناى أن تذوق طع, النوم مع ذكر 
انار" , ئ 

م بعث معاوية إليه بجارية وأمرها أن تعلمه ما حاله فكان يقوم الليل كله › 
ويخرج من السحر فلا يعود إلا بعد العتمة » ولا يتناول من طعام معاوية شيع » 
كان جیء معه بكسر فيجعلها فى ماء فيأكلها » ويشرب من ذلك فكتب معاوية 
إلى عثان بحاله فأمره أن يصله ويدنيم » فقال لى : لا إرب لى فى ذلك 99 . 

هذا هو حال راهب العرب كا قال كعب 


قيام مسروق بن عبد الرحمن الى عائشة رحمه الله : 


قريع القراء وسيدهم .... سيد قرَاء أهل الكوفة 

العام بربه » الهائم يحبه » الذاكر لذنبه. 

حج رحمه الله فا بات إلا ساجداً9؟) , 

ه كانت امرأة فسروق رحمها الله تعالى تقول  :‏ « والله ما كان مسروق 
يصبح من ليلة من الليالى إلا وساقاه منتفختان من طول القيام » وكنت أجلس 
خلفه فأبكى رحمة له » وكان رخمه اله إذا طال عليه الليل وتعب صلى جالسا 


- 7١ مختصر قيام اللبل للمقريزى ص‎ )١( 

(۲) مختصر قيام الليل للمقريزى ص 1١9‏ - 

(؟) الإصابة لابن حجر ج ‏ ص 868 انظر ترجمته فى الاصابة والحلية والطبقات الكبرى = 
)٤(‏ حلية الأولياء ج ۲ ص ٩٩‏ ۰ الزهد ص 44" = ظ 


oo 


ولا ترك الصلاة وكان اذا فرع من صلاته يزحف )ا يزحف البعير من 


. (١ ا‎ 


رحمك ل أبا عائثة تبكى زوجك أك وأنت تتبجد رحمة لك . . لسان 
حالك قول : 
مسبى وأصبح 7 تد كاركم قلعا يرف لى المشفمان الأهل والولد 
قدخدّد الدمع خدى من تذكركم واعتادى المضنيان الشوق والكمد 
وغاب .عن مقلى نومى فافرها وخاننى المسعدان الصبر والجلد 


لا غرو للدمع أن تجرى غواربه وتحنه الخافقان القلب والكبد 
لم يبق إلا خنى الروح من جسدى فداؤك الباقيان الروحم والجسد 


3 قال رحمه الله : «كنا نعد من أعظم الذنب أن يع الرجل القرآن نم اء 
لا ق مزه ا 


أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة : رحمه الله : 
۾ عن على بن الأقر عن الى الأحوص أنه قال : إن كان الرجل ليطرق 


الفسطاط طروقاً بسمع لأهله دويًا كدوى النحل » ما بال هؤلاء يأمنون ما كان 
اولك حافون ۳ 5 


+ ١١4 تنبيه المغترين صن‎ )١( 
= ۳۰۳ الزهد لابن حنبل ص‎ )۲( 
= ۳٤۸ الزهد ص‎ )۳( 


۳o٦ 


فانظر رحمك الله إلى رجل من الرعيل الأول يخبر أن من بجاء الفسطاط ليلا 
حيث ينزل الصحابة والتابعون يسمع دويّهم لاحياء .ميلهم بالعبادة والتبجد ثم 
يعجب من امان اهل زمانه ثما كان حاف منه الاوائل . قال احد الصا حين : 
هنين لمن اكتحلت عيناه برؤية تلك الحياة ,17" 


قيام هرم بن حيان رحمه الله : 


اهام الولهان » القائم العطشان » عاش فى حبه وان حرق » عاد قبره حين 
دفن ريان غدقا . 

۾ عن المعلى بن زياد قال : كان هرم بن حيان يخرج فى بعض الليالى وينادى 
بأعلى صوته : ٠‏ عجبت من الجنة كيف ينام طالب EE‏ ارجاهم 
هارما : ثم قرأ : - 9 أفأمن أهل القرى أن يأتبهم بأسنا بباتا وهم نانمون 4 ثم 
يقرأ « العصرء وأهاكم ثم يرجع 7 . | 

۾ وبات رحمه الله عند حممة صاحب رسول الله عي قال : فبات حممة 
یلته ييكى كلها حتى أصبح ٠‏ فلا أصبح قال له هرم : يا حممة ما أبكاك ؟ 
قال : ذكرت ليلة صبيحتها تبعثر القبور فتخرج من فما » وتنائر بجوم السماء 
فأبكانى ذلك . 

م وكمثل محمد بن نافع ف السحر ببيت من الشعر فرفع هرم عليه السوط وجلده 
على الظهر قائلاً له : أفى هذه الساعة التى ينزل فيها الرحمن ويستجاب فيا 
الدعاء تتمثل اا 


± شريط قيام الليل للشيخ الطحان‎ )١( 
د۲۳١ ء والزهد ص‎ 1١9 الحلية ج ۲ ص‎ )۲( 
± ۲۳۲ الزهد .ص‎ )۳( 


ov 


قيام الى مسام الخولانى )١(‏ رحمه الله : 


كان لای مسلم سوط يعلقه فى مسجده فاذا كان السحر ونعس اوم أخذ 
السوط وضرب به ساقيه » م قال : لأنت اول بالصرب من شر الدواب " وق 
رواية ١‏ قومى لعبادة ربك والله لأزحفن بك رسا حَتى يكون الكلال منك لا 
مى » وإنك لأولى بالضرب من الدابة لموضع عقلك وكثرة دعاويك »" 


ام عبد الرحمن بن الأسود بن يريد بن قيس رحمه الله : 





)١(‏ قال النووى وعدات و ا ا صن 1117 الايد اانه بتري بثاء مثلثة مضمومة م 
واو مفتوحة مخففة ثم باء موحدة ويقال ابن ثواب ويقال ابن اثوب . وهو من أهل امن سكن 
الشام وكان من كبار التابعين » وكان قد رحل إلى رسول الله عه ليصحبه فتوى النى ع وهو 

فى الطريق فجاء ولق أبا بكر الصديق وعبر واا من الصحابة . 

وباسناد العاف اي طاهر السلنى عن شر حبيل بن. الأسود أن الأسود ابن ق قيس العنسبى الكذاب لما 
ادعی النبوة بعث الى ۽ آي مسلم المتولانى ‏ > فلا جاءه قال : اتشهد الى رسول الله ؟ قال : ما 
أسمع . قال : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم . فردد ذلك عليه فأمر بنار عظيمة فأجّجت 
أت فيها أبا مسلم فلم تضره . فقيل : أننيه عنك وإلا أفسد عليك من تبعك + فأمره بالرحيل ؛ 
فأتى أبوموميئ المدينة وقد توق رسول الله تي واستخلف أبو بكر › فأناخ أبو مسلم راحلته يباب 
المسجد فقام يصلى إلى سارية فبصر به عمر.فقام إليه فقال من الرجل ؟ فقال : من اهل ايمن . 
قال : فلعلك الذى حرقه الكذاب بالنار ”قال : ذلك عبد الله بن ثوب ء قال :. نشدتك الله 
أنت هو ؟ قال : اللهم : نعم ؛ فأعتنقه تم بكى > ثم ذهب به حتى أجلسه فيا بينه.وبين 2 
فقال : الحمد له الذى لم تی حتى أرئى فى أمة محمد يِه من يل به ا فل راهم علي 
السلام خطيل الرحمن ؛ . وروی عنه أنه كان يقول إذا فتره أيظن أصحاب محمد عَم أن يسبقونا 
عليه » والله لأزاحمہمءعليه حتى يعلموا أنهم خلفوا بعدهم رجالا ٠‏ . 

(۲) مختصر قيام الليل ص ۲۸ 

(۳) تنبيه المغترين ص ١١١‏ 


لمه” 


شاد اخسن المبصرى : 


حليف الخوف والهزن » أليف الهم والشجن » عديم النوم والوسن أبو سعيد 
إا ر اف لحي : 


س ل ا 


قيل مرة ليونس بن عبيد : هل رأيت أحدًا يعمل بعمل الحسن البصرى 
فقال : والله ما رایت من يقول قوه فكيف أرى من يعمل بعمله ! ! كاذ 
وعظه يبكى القلوب ووعظ عن لآ يي ا 00-5 

كان إذا قدم فکا نما أقبل من دفن مم ل Pe‏ النار 1 تخلق, 
الا له رضم لبان الحكة من آم سلمة رضى الله عنما . 

5 قال رحمه الله : إنى لم أجد من العبادة شيا أشد من الصلاة فى جوف 
هذا اللي 9 . 

. وعنه قال : فى قوله تعالى : فإ وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد 
أن یذ کر أو أراد شكوراً 4 قال : ومن عجز باللیل فان له فى اا 
ومن عجز فى النهار كان له فى الليل مستعتب 56 . 

۾ قال الحسن : ١‏ إذا نام دا باهى الله به الملائكة يقول : انظروا 
إلى عبدى » يعبدلى وروحه عندى وهو ساجد 70 . 

م وقال رحمه الله : « ما عمل عملا بعد الجهاد فى سبيل الله أفضل من ناشئة 
لیل“ ظ 


)1( الزهد ص ۳١۱‏ ع ۳٠١‏ وتهذيب الهذيب ص ٠٤١‏ 
(۲) تنبيه المغترين ص ١‏ ظ 
(۳) 5 لان حنبل ص 4ه" 

۲۷۲ الزهد لابن حنبل ص‎ )٤( 

٠ 4۸ الزهد ص‎ )١( 

)1( 


۾ وعنه رحمه الله : « والله لقد أدركت أقواماً > وصحبت طوائف مہم 4 
ما كانوا يفرحون بشىء من الدنيا اقبل » ولا يتأسفون على شىء منها أدبر» وهی 
يطوله ثوب قط 4 ولا نصب له قدر » بلاجين به رس الارض شنا ولا أهر 
فى بيته بصنعة طعام قط » فإذا كان الليل فقيام على أطرافهم يفترشون 
وجوههم ؛) ری دموعهم على خدودهم › ينا حون رم ف فكااء رقا هم » 
كانوا اذا عملوا الحسنة دابوا ف شكرها 1 وسألوا. الله أن يقبلها » واذا عملوا 
السيئة أحزنتهم وسألوا الله أن يغفرها » فا زالوا كذلك على ذلك :الراك 
م سلموا من الذنوب ولا جوا الا بالمغفرة » وإنكم اصبحتم ی اجل منقوص 3 
والعمل محفوظ » والموت والله فى رقابكم › والنار بين ايديكم » فتوقعوا قضاء 
الله عر وجل ف كل يوم «وليلة 0 5 
كلات للحماة : 

وعن الحسن رحمه الله وكلامه يستمطر الدمع لصدقه » وليست الثكلى 
كا لما عة المستعاره 5 يقول 1 ) 

« إن لله عز وجل عباداً كمن رأى أهل الجنة فى الجنة مخلدين » وكمن رأى 
أهل النار فى النار مخلدين فلوم محزونة 1 وشرورهم مأمونة » حوانجهم خفيفة 
وأنفسهم عضفه 3 ص روا اما اا : تعقب راحه طويلة . 

اما الليل 0 أقدامهم » > تسيل دموعهم على خا ودهم ع جارون ٠.‏ رينا 
رينا وأا النهار فحلماء علماء 4 بررة اتقماء کا نهم القداح بنظر إليهم الناظر 
فيحسيهم مرضى > وما بالقوم من مرض » أو خولطوا ولقد خالط بعر ار 


الآخرة أمر :عظمم » 0 5 


(۲) خلية الاولاء گے a‏ . 0 ۲ 


۳1 


۾ ويقول رحمه الله فى قوله تعالى : ل وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هون واذا خاطبهم الحاهلون قالوا سلاماً . والدين بيتوك لرمهم سجدا 
وقياما ې قال ۽ و الديق فقوت عل الارش بالوقار والسكينة » حلماء لا مهلون 
وإن جهل عليهم حلموا » ذلت والله الأبدان والأبصار حتى حسبهم الجاهل 
مرضى » والله ما بالقوم من مرض وإنهم لأصحاء القلوب » ولكن دخلهم من 
الخوف ما لم يدخل غيرهم » ومنع ملهم الدنيا علمهم بالآخرة » هذه أخلاقهم 
التى انتشروا بها فى الناس » وهم الذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً > أسهروا 
والليل الأعين » وهضموا فى الآخرة كل شىء ؛ والله ما تعاظم فى أنفسهم شىء 
طلبه به الجنة » وقالوا حين دخلوا الجنة : الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن » ان 
ربنا لغفور شكور» ثم بقول رحمه الله : . 
« والله لقد كابدوا فى الدنيا أحزات شديدة وخوفا شديداً > والله ما أحزنهم 
من أحزان الناس شىء » أبكاهم الخوف من النارء وأن الله لن يجمع على 
المؤمن خوف الدنيا وخوف الآخرة » فعجلوا الخوف حتى تلقوا ربكم ؛ . 
وقال : ودر دم خير ليل فقال : والذين يبيتون لرمهم سجدا وقناما > 
يتتصبون لله على أقدامهم . ويفترشون' وجوههم سجدا ا ارم ؛ تحرى دموعهم 
على خدودهم فرق من ربهم » لأمر ما سهروا ليلهم › ولأمر ما خشعوا نہارهم , 
صدق القوم والله الذى لا إله إلا هو فعملوا وام تتمنون » فيا كم وهذه 
) الأمانى رحمكم الله فإن الله لم يعط عدأ منيته خخيراً فى دنيا ولا آخرة » : وكان 
يقول : (ياهها موعظة لو وافقت من القلوب حياة». 
بو ثم قال ره الد : ٠‏ لقد صحبت أقواماً.يبيتون لربهم فى سواد هذا اللبل 
سجدًا وقياما » يقومون هذا اليل على أطرافهم » تسيل دموعهم على 
جدودهم ؛ رة ركعا : ومرة سجداً > يناجون ربجم فى فكاك رھام مم يملوا 
طول السهر لما خالظ قلوبهم .من حسن الرجاء فى يوم المرجع > فأصبح القوم لما 


5 


أصابوا من النصب للف أبدانهم فرحين » وبا يأملون من حسن ثوابه مستبشرين 
فرحم الله إمر٤ا‏ ناقسهم فى مثل هذه الاعال » ولم يرض لنفسه من نفسه بالتقصير 
في أمره › واليسد من فعله » فان الدنيا عن أهلها منقطعة » والأعال على أهلها 
مردودة ٩‏ , 5 یکی حتى تبل يته بالدموع . 

© وعنه : كان يقال ما عمل الناس من عمل أثبت ت فى خحیر من صلاة فى 
جوف الليل » وما ى الأرض شىء سيد ا من 5 الليل والصدقة » 
وكان ر الله يصلى قا نما › فإذا عبى صلى قاعد! › فاذا فر صللى 
037 0 

۾ وكان .رحمه الله يقول : «كان أحدهم يبيت يقرأ القرآن فيصبح يعرف 
ذلك فيه » وأحدهم اليوم يقرأ القران فكأنما يحمل به ردا كتان » 7" , 

م وقال أيضًا رحمه الله : «قرَاء القران ثلاثة أصناف : صنف اذوه 
بضاعة » وصنف أقاموا حروفه وضيّعوا حدوده » واستطالوا به على أهل 
بلادهم » واستدروا به الولاة » وقد كثر هذا الضرب من حملة القراذ لاكثرهم 
الله » وصنف عمدوا إلى دواء القران فوضعوه على داء قلوبهم. فاستشعروا 
الخوف » وركدوا ف حارم > وخبوا فى برانسهم فأولئك الله بنصر بهم 4 
الأعداء > ويسق بهم الغيث » فوالله لهذا الصنف من حملة القران أقل من 
الكبريت الأحمر» . 

۾ وكان رحمه الله يقول محتهدى زمانه لى العبادة : « والله إن اجتهادكم 
اللعب بالنظر لمن كان قبلكم » © . ظ 

۾ صدقت يا طبيب القلوب » با س نافست من سبقك حن يعلم أصحاب 
)١(‏ مختصر قيام الليل ص ١۷١٠١١ ٠١‏ ) 

(۲) مختصر قيام الليل ص ١55‏ 


رم) الحلية ص 190 ج ۸. 
(4) تنبيه المغترين ص ١١6‏ 


حمد ي ألم خلفوا بعدهم رجالا فقلت « من نافسلك ف دينك فنافسه › 
ومن با فاكف ٤‏ دنا فالمها ف ره # 
قد هأوك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع امل 


فيام الربيع ا الله : 
رسول | الله ار ل لااد 3 وما رابتك: 1 ت اين ١)‏ 
۾ عن عبد الرحمن بن عجلان قال ابت عن الريع بن يم ذات ليل قا 
بصلى ۴ مله الآرة | أم حسب الدين اجترحوا السيئات ( الآبة فكث ليلته 
حتّى أصبح ما جاوز هذه الاب إلى غيرها ببكاء. شديد » ؟ 0 
2 وكان أضخانه تعلمون شار عل لاء وكان دا وفرة - كم يصبح 
والعلادة کا ھی »> شعرفول أن الربيع مغ سے الليلة على فراشه 0 
ه وكانت أمه تناديه : يا بنی يا ربيع ألا تنام : فقول : ا أمه من جن عليه 
الليل وهو حالف السات حى له ألا 0 ا" 
0 وكانت ابنته تقول له : ۽ ا انث ما أرق اللادى ينامو ولا رال تنام (9) م 
فقال ٠:‏ ل الثاني لا تدع بال ان ينام . 


م واشتری رحمه الله فرسا بثلاثين ألفاً فغزا عليا ٠‏ ثم أرسل غلامه يسار 
حتس وقام يصلى › وربط فرسه » فيحاء الغلام فقال ' يا ربع ین فرسك ؟ 
قال : سرقت يا يسار . قال : وأنت تنظر إليها ؟ قال : نعم با یسار إنى كنت 
ني زا مر وجل لف شدای عن اجان ول بيد + الهم له مرق ع أن 
لأسرقة : الهم إن كان غنياً فاهده > وان كان فقيرا فاغنه : ثلاث مرات © 
)١(‏ حلية الأولياء ج ۲ ص 2٠١5‏ 

(۲) حلية الأولياء ج ۲ ص ١١١‏ . 
(۳) حلية الأولياء چ ۲ ص ١١4‏ ۰ مختصر قيام الليل. ص ۱۹ والزهد ص ۳۲۹ » ۴۳١‏ 
)٤(‏ الزهد ص ۲۳۱ ۲۳۲۰ ٠‏ مختصر قيام الليل. ص ۲۷ 


TAY 


فقد رباك على سمعه وبصره ؛ وصنعت عل عينه ٠‏ 
قيام عروة بن الزبير بن العوام : 
المحتهد المتعيد الصوام رحمه. الله : 
۾ عن ابن شوذب قال : كان عروة يقرأ ربع القران كل 2 ف المصحف 
ويقوم به ليله . 


RI 9‏ بن حارب وقعت ف رجل عروة الأ كلة وم يدع تلك الليلة 


وردهم 9 :. 


رحمك الله يا ابن حوارى رسول الله عر وأحد فقهاء المدينة السبعة > 
تقطع رجلك وأنت ت صائم فا يتضور وجهك ثم تقوم من ليلتك هذه !! لقد 
أنعبتم من خلفكم » وسبقمم والله على كل ضامر فسق الله قبركم وجمعنا بكم فى 
مستهر رحمته . 0 
قيام مطرف بن عبد الله : ۰ 

عن ثابت قال : قال مطرف : إفى لأستلق من الليل على فراشى فأتدبر 
القرآن » وأعرض عمل على عمل أهل الجنة فإذا أعالهم شديدة کانوا قليلاً من 
الليل ما مجعون 4 > > يبيتون لرہم سجدا وقبامً 4 > امن هو قانت اناء 
الليل ساجدا وقائما 4 فلا أرافى فيهم ؛ فأعرض نضى على هذه الآية 
۾ ماسلککم ف سقر 4 فاری الغرم مكذيين » وامر مبذه الان <( واخرون 
اعترفوا بذنومهم . خلطوا عملا صاحا وآخر سینا 4 فأرجو أن أكون أنا ونع 
با إخوتاه منبي 150 , 





60 حلبة الأولياء ج ۲ ص 1۷۸ 
(۲) حلية الأولياء ج ۲ ص ۱۹۸ 


Tt 


قيام الى الصهباء صلة بن أشي العدوى : 
كان فى الحنادس منتصباً ذا كرا ْ 

۾ قالت عنه زوجته العايدة المتبجدة معاذة : دما كان صلة بجىء من مسجد 
بيته إلى فراشه إلا حَبُواً يقوم حتى يفتر فا يجىء إلى فراشه إل حبوأً . 

٠‏ وكان صلة يحرج إلى الجبانة فكان يمر عليه شبان يلهون ويلعبون قال فيقول 
شم أخبروى عن قوم أرادوا سفراً فحادوا النبار عن الطريق » وباتوا الليل متى 
بقطعون سفرهم قال فكان كذلك بر بهم فيعظهم › قال فمّر بهم ذات يوم فقال 
هم هذه المقالة الال حاب هوم : يا قوم إنه والله ما يعنى بدا غيرنا .' نحن بالنهار 
نلهو وبالليل ننام » ثم اتبع صلة وتعبدامعه" . 

م رحم الله قوماً أنت منهم أبا الصهباء فقّد قال ثابت : «كان قوم من بنى 
عدی قد أدركنا بعضهم إن كان أحدهم ليضلى حى ما بال 4 الا زحما » 
وكان ابن ارج ١‏ العدوى يصلى حتّى ما ياتى الفراش الا 2 أو 3 5 


۾ عن جعفر بن زيد قال : .خرجنا فى غزاة إلى كابل وى الجيش صلة بن 
أشي » قال : فترك الناس عند العتمة ‏ ثم اضطجع فالقس غفلة الناس حتى إذا. 
قلت هدأت العيون » وثب فدخل غيضة قريبا منه » فدخلت فى أثره فتوضاً ثم 
قام يصلى فافتتح الصلاة ؟ قال وحاء سد حتى دنا منه » قال : فصعدات ال 
شجرة » قال : أفتراه التفت إليه أو وعذبه حى سجد » فقلت : الآن يفترسه 
فلا شىء ۰ ا م سلم | فال : أا السبع اطلب الرزق من مكان آخر ء 


)١(‏ الزهد لابن حنبل ص ٠ ٩‏ وعختصرتيام الليل ص 14 وأخرجه اين سعد من طريق عفان بيذ 
؛ 'الإسناد وهو صحيح أنظر تحقيق سير أعلام النبلاء ج 7 ص ٤۹۷‏ صححه شعیْب الأرناؤوط 

(۲) الزهد ص ٠١8‏ والحلية ج ۲ ص ۲۴۸ 

)( مختصر قيام صن ۱۹ 

(؟) طرده أو منعه. 


"1o 


فولى وإن له لزثيراً أقول تصدعت من الجبال > قا زال كذلك يصلى حتی لما كان 

عند المع جلس فحمد اله حامر لوا بها شاء الله › م قال اللهم 
الى أسألك أن جر من النار لى حترىء أن نسألك الجنة » م رجع 
فأصبح كأنه بات على الحشايا وقد أصبحت وني من الفترة شىء الله تعالى به 


علے ''" . 


قيام محمد بن سيرين : 
كان بالليل بكاء ناحا" وبالنهار بساما ساتحا . 

فا لت أم عباد امرأة هشام ,5 حسان 5 نزولا اف عمد بن سير ين ف داره 
فكنا سمح بكاءه بالليل وضحكه ا 


ه قال محمد بن سيرين رحمه الله : لابد من قيام ولو قدر حلب شاه" . 


قيام مسلم بن يسار : 

ذكروا له قلة التفاته فى صلاته » فقال : وما يدريكم أين قلبى » وكان إذا 
دحل فى صلاته يقول لأهله تحدثوا فلست أسمع حديثكم . 

ركان يقول : « ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل » وكان 
يدخل الكعبة فيضلى ركعتين بين العمودين المقدمين ويسجد وييكى حتى يبل 
الارن ڈنو وماقدمته یدای » وكان يقول فى سجوده : متى 
ألقاك وأنث عي راض 5) 


)1١(‏ حلية ارا ؟ ص 74١‏ وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده ضعيف انظر تحقيق سير أعلام 
النبلاء ج ۳ A‏ ظ ظ 

(۲) الحلية ج ۲ ص ۲۷۲ 

(۳) الرهد ص ۳۰٣‏ 

114 ۰۲۹۳۰۲۹۰ حلية الأولياء ج ۲ ص‎ )٤( 


uh 


قيام معاوية بن قرة : البسام بالنهار البكاء فى الأسحار . 
كان رحمه الله يقول : من ف على رجل بکاء بالليل بسام اهار" .. 
۾ وحدّث أن أباه كان يقول لبنيه اذا صلوا العشاء : يا بنى ناموا لعل الله أن 

يرزقكم من الليل خيراً . 0 

قيام عمرو بن الأسود السكونى : 
كان عمر بن الخطاب يقول : « من سره أن ينظر إلى هدى رسول الله عي 

فلينظر إلى هدى عمروبن الأسود . 

ه كان رحمه الله من العباد الزهاد وكان له حلة بمائتى درهم يلبسها إذا قام 

إلى صلاة الليل " . 

قيام الليل عند ای محمد ثابت بن أسلم البنافى رحمه الله : 
امتعبد الناحل' والمبعجد الذابل . 
قال أنس بن مالك «إن للخير مفاتيح » وإن ثابتاً مفتاح من مفاتيح 
الخير) . 
قال رحمه الله : لا يسمى عابد أبداً عابداً » وإن كان فيه كل خصلة خير 
حى تكون فيه هاتان الخصلتان : الصوم والصلاة , لأنهها من لحمه ودمه . 
قالت ابتته : كان يقوم الليل خمسين سنة فاذا كان السحر قال ف دعاثه : 
١‏ اللهم إن كنت أعطيت أحداً من خلقك الصلاة فى قبره فأعطينها فا كان الله 
ليرد ذلك الدعاء »© . ظ 
۾ وكان يصلى قائماً حتى يعبى » فإذا أعبى جلس فيصلى وهو جالس . 
)١(‏ حلية الأولباء ج ۲ ص ۰۳۲۹ الزهد ص 784 2 مختصر قيام الليل صن ١4‏ 


(۲) البداية والنہاية ج م ص ٠ ۲١‏ 
(۳) حلية الأولياء ج ۲ ص 318 
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وه وعنه : الصلاة,تخدمة الله فى الأرض › لو عام الله عز وجل شيئا أفضل من 
الصلاة للا قال : ۾ فنادته الملائكة وهو قاع يصلى ف احراب ې . 
دخلنا عليه قال : يا اخوتاه 1 أقدر أن أصلى البارحة کا كنت أصلى ١‏ ول أقدر 
أن أصوم كا كنت أصوم » ولم أقدر أن أنزل إلى أصحابى فأذكر الله عز وجل كا 
كنت أذكره معهم . ٠‏ تم قال ٠‏ اللهم إذا حبستنى عن ثلاث فلا تدعنى فى الدنيا 
ساغية 8 اد حيستى أن أصلى کا أريد : وأصوم کا ريد 4 و ر 
فلا تدعبى فا ساعة . 

۾ قال ثابت : كان رجل من العباد يقول ' إذا نمت ثم استيقظت ثم ذهبت 
أعود إلى النوم فلا أنام الله عينىّ إذأً . قال جعفر : كنا نرى ثابتاً إنما يعنى 
ie‏ 

ه وقال رحمه الله : كابدت الصلاة عشرين سنة » وتنعمت بها عشرين 
, 
زاحفاً" ٠.‏ 

وقال رحمه الله : «ما شىء أجده فى قلى ألذ عندى من قيام الليل » . 


وكان رحمه الله يقو م الليل فإذا أصبح بأحذ قدماه بيده فيعصرهما م يقول : 
و مضى العابدون وقطع فى » والحفاه ۲ . 





٣۳۲۰ حليه الأولياء - چ ص‎ )١( 
۳۲۱ حلية لأرلاء ج ۲ ص‎ )۲( 
٠١١ تبيه المغترين ص‎ )۳( 

)٤(‏ صفة الصفوة 


۳1۸ 


قيام فتادة بن دعامة  :‏ 

الحافظ الرغاب » الواعظ الرهّاب » قتاذة أبو الخطافٍ . 
0 قال أبو الخطاب قتادة رحمه الله : «ابن ادم : ان كنت لا تريد أن تأق 
الخير إل بنشاط » فإن نفسك إلى السامة وإلى الفترة وإلى الملل أميل ٠»‏ ولكن 
المؤمن هو المتحامل » والمؤمن المتقوى » وإن المؤمنين هم العجّاجون إلى الله 
بالليل والنهار » وما زال المؤمنون يقولون : ربنا ربثا فى السر والعلانية حى 
استجاب الهم 2990 . ظ 
الإسلام أخذوا والله من نومهم وليلهم ونبارهم وأموالهم وأبدانهم ما تقربوا به 
إلى رهم !"ا 

۾ وكان بختم القرآن فى كل سبع ليال مرة » فإذا جاء رمضان ختمه فى كل 
ثلاث ليان مره . ) 

م فإذا جاء العشر ختم فى كل ليلة مرة . 

۾ وقال ر الله فى قوله © ولن حاف مقام ربه جنتان ‏ قال : « إن لله 
تعالى مقاماً هو قائمه » وإن أهل الايمان خافوا ذلك المقام » فنصبوا ودأبوا الليل 
والنهار . ظ 
قيام محمد بن واسع : زين القداء ب 9) رحمه الله 

کان رحمه الله من قراء الرحمن . 

م قال أبو الطيب موسى بن بشار ٠:‏ 
)١(‏ حلية الأولياء. ج ۲ ص r"‏ 
(۲) حلية الأولياء ج ۲ ص ”م 
(۳) سماه مبذا اسن 


۳۹۹ 


ظ ١‏ صحبت محمد بن واسع من مكة إلى البصرة فكان يصلى الليل أجمع فى 
المحمل جالسا يومىء برأسه إبماء » وكان يأمر الحادى يكون خلفه » ويرفع صوته 
حتی لا يفطن له » وكان ربما عرس من الليل فينزل فيصلى » فإذا أصبح أيقظ 
۾ وكان رحمه الله يبالغ فى إخفاء عمله ويقول : لقد أدركت رجالاً كان 
دموعه لا تشعر به امرأته " وكان رحمه الله يقول أيضا : إن كان الرجل ليبكى 
عشر بن سنة وامراته معه لا تعلم به.. 
قيام العلاء بن زياد العدوى : 
قال مالك بن دينار هشام بن زياد ؛ حدّثهم بحديث أخيك » قال : 
كان أخى العلاء بن زياد حى كل ليلة جمعة فجاء ذات ليلة فقال لامراته 
أسماء : انى أجد الليلة فتره فاذا مضى كذا وكذا من الليل فأبقظينى » قال : فلا 
جاءت الساعة انتبه فزعاً » فقال : إنه أتانى آت فأخذ بمقدم رأمى فقال : يا بنى 
ادلم دكي و . قال هشام : فوالله ما زلن تلاك الشعرات 
قياما ف معدم وجهه ما صحب الدنيا وبعد موته ». ولقد غسلناه وان القيام 
( 
ا" 0 
قيام مالك بن دينار « ا کی الخائف الجار » : 
» قال المغيرة بن حبيب:: تعاهدت مالكأ ذات ليلة فجئت » وقد لبست” 
وطيفة فى ليالى الشتاء قال : فطرحت نفسى على باب البيت » قال فدخل مالك 
فاستقبل القبلة » وأخذ بلحيته » وجعل يقول : يارب إذا جمعت الأولين 





)١(‏ حلية الأولياء ج ۲ ص “4م 

(۲( الحلية ج ۲ ص 417" 

ظ (۳) الزهد ص 758 › إحياء كل ليلة جمعة معناه والله أعلم قيامها كلها مع قيام بقية اللبالى أما 
حصيص ليلة الجمعة بالقيام فهذا منبى عنه. | 


7 


والآخرين فحرّم شيبة مالك على النار » فا زال كذلك حتى طلع الفجر”" . 

۾ وكان يقول : لو استطعت أن لا أنام لم ألم مخافة أن ينزل العذاب وأنا 

' | "0 

نام » ولو وجدت اعوانا لفرقتهم ينادون فى سائر الدنيا كلها : أيها الناس .. 
الثاو ‏ الاو“ : 

۾ وكان إذا قام فى محرابه يقول : يارب قد عرفت سا كن الجنة وسا كن النار 
فأى الدارين دار مالك ثم يبكى . 
فيام عبد الله بن غالب الحدانى ١‏ ابی فريش العابد ) . 

۾ كان من عباد البصرة ومن خیار الناس » وكان رحمه الله قول ف 
دعائه : «اللهم إنا نشكو إليك سفه أحلامنا ونقص علمنا واقتراب اجالنا 
وذهاب الصا حين منا ع7" . 

۾ قال رحمه الله : لقد ذهب الطاعون الحارف: ببنى وما شبعت من 
حدينهم » أماالنبار فكا ترون وكان يصلى فيا بين الظهر والعصر وما بين ارب 
والعشاء يسبح تسبيحاً كثيراً دا وا الليل فأقول الحقوا امم . 

۾ ولقيه الحسن فقال له الحسن : لو رفقت ٠‏ فقال عبد الله و( كلاً. لا تطعه 
واسجد واقترب4 م خر فسجد » وكان رحمه الله يقول : لهذا خلقنا وببذا . 
ان 80 . 

ه. قال الغ بن عيب ؟ 1 بز المدو قال عد الله بن غالب ؛ عل با 
اسبى من الدنيا فوالله ما فيها للبيب جذل » ووالله لولا حبتى لمباشرة السهر بصفحة 
وجهى » وافتراش الجيبة لك يا سيدى » والمراوحة بين الأعضاء والكراديس ° 


"5١ الحلية ج ۲ ص‎ ۰۳۲١ الزهد ص‎ )١( 

(۲( الحلية ج ۲ ص ۳۹۹ 

(۳) الزهد لابن حنبل ص 717 

(4) الزهد ص 18" 

:2( لبذيب البذيب ج 0 ص Fea «Fef‏ 

59) الكراديس : ملت كل مان كريد ضحخممر ن كالركبتين والمرفقين والمنكبين . 





۳۷١ 


فى ظم الليالى رجاء ثوابك وحلول رضوائك لقد كنت متمنيا لفراق الدنيا 
وأهلها » نم كسر جفن سيفه » وتقدم فقاتل حتى قتل › فلا دفن أصابوا من قبره 
المسك » وكان الناس اخذون فن تراب قبرة كاله المسك » ورآه رجل فما یری 
النائم فقال يا أبا فراس ماذا صنعت ؟ قال خير الصنيع » قال : إلى ماصرت ؟ 
قال إلى الجنة » قال : بم ؟ قال : بحسن اليقين وطول التبجد وظماأ الهواجر : 
قال : شا هذه الرانحة الطيبة الى توجد من قبرك › قال تلك رائحة التلاوة 
والظمأ » قال له أوصنى » قال : اكسب لنفسك حيرا لا تخرج عنك الليالى 
والأيام عطلاً فإنى رأيت الأبرار نالوا البر بالير» . 

وكان يصلى فى اليوم مائة ركعة ٠‏ . أخفوا لله القيام فجعلهم الله سادة 
ونشر الله عملهم حى م التراب عنه . | ظ 
قيام ايوب السحتيانى : 

سيد الفتيان » وفتى العباد والرهبان » السختيانى أيوب بن كيسان كان « سيد 
الفقهاء ؛ کا بقول شعبة و( سيد الفتيان » کا يقول اخسن .. 

كان يقوم الليل كله فيخق داك و ودا كان عند الصيح رفع صوته كانه قام 
تلك الساعة9) . 

ولكن كيف عن الليل در ساطعا ؟ رحمك الله يا سختيالى . 

قال ابنه : كان يجهر بالقرآن من الليل وكان يقوم بالسحر الأعلى .. 

: لسان حالك يا اوت يقول‎ ٠ 


أسائل عمن لا أريد وإنا ‏ أريدكبُ امن بينهم بسؤالى 
فيعثر ما بين الكلام ورجعه الى يكم حى ينم بال 
وأطوى على ما تعلمون جوانجى وأظهر للعذال أنفى. شالى 





21 مختصر قيام الليل للسمرقندى ص ۲۹ 
(۲) حلية الأولياء ج ۳ ص ۸ ٠‏ 


YY 


ام سلمان بن طرخان : 
قال عنه الذهبى (شيخ الإسلام) كان رحمه الله بقول : « إن العين اذا 
عودتما النوم اعتادت » وإذا عودتما السهر اعتادت » . 
وكان سلمان التيمى رحمه الله يقول لأهله : هلموا حتى نجزى الليل فإن شثتم 
كفيتكم أوله ٠‏ وإن : شئتم كفيتكم آخره . وكان عنده زوجتان فكانوا يقتسمون 
. الليل أثلاثا وكان الناس يتعجبون من صبره على الصلاة » وكان يقوم الليل كله ” 
. إلا أوله » وربما قام بالآبة كلها حى الصباح . 
بقول عنه معمر مؤذنه : « صلى إلى جنى سلمان التيمى بعد العشاء الآخرة › 
وجععته يقرأ ل تبارك الذى بيده الملك © قال > فم أ على هذه الاية  :‏ فلا 
رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا 4 . جعل يرددها حتى خف أهل المسجد 
فانصرفوا » قال : فخرجت وتركته » قال : وعدوت لأذان الفجر فنظرت فاذا 
هوف مقام » قال : فسمعت فإذا هو فيها لم مجرها وهو يقول : بإ فلا رأوه زلفة 
سيئت وجوه الذين كفروا ٠‏ ظ 
ولا مات قالت جارية من جيرانه لأمها : يا أماه ما فعل المشجب 27 الذى 
كان فوق السطح تظن أن سلمان كان المشجمب " 
عبد لله بن عونل : 
كان رحمه بقول : اجب لكم با معشر إخوانى ثلاثة : هذا القران تتلونه اناء 
الليل والنهار › ولزوم الجاعة » والكف عن أعراض ا 
المنذر بن مالك أبو نضرة ( مغيض س امس والعبرة ) 
كان رحمه الله يقول : ستحب اذا قرأ الرجل هذه الآية لإ أفأمن أهل 
(1) حلية الأولياء ج ‏ ص ۲۹ 
(؟) مختصر قيام اليل ص ۲۸ » والمشجب : عيدان تضم رؤوسها وبفرج بين قوائمها وتوضع عليها 


الشاب وقد تعلق علا الأسفية لتريد الماء د مجمع البحار» ˆ 


ع انم 


القرى أن اتيم بأسنا يان وهم نائمون» أن يرقم بها سوت 

۾ وكات شول : من قرأ فى ليلة ماثة آية إلى ألف آية أصبح وله قنطار من 
اقراب والقتطان مء مساك ثرر طا . 
قیام حسان بن أبى سنان : 

0 قالت ارا سان ہن أى سان حع كان چې یدل ق رای ۰ ٤‏ 
يحادعنى کا تخادع اللراةا صا : > فإذا علم أنى نمت سل نفسه :فخرج > ثم يقوم 
يل | نت : فقلت له يا أبا عبد الله كم تعذب نفسك ؟ ارفق بنفسك 1 . 
5 | اسک ونحك فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها ماتا . 

a لابوا‎ 

طرفيبا لسان حاله يقول  :‏ ظ 
جرى حبه مجرى دمى فى مفاصلى فأصبح لی عن شغل به شغل 
کان سهاد الليل يغشق مھجی فیا فى كل هجر نا وسا ۳ 


قيام أبى همام شميط بن عجلان : 


ااءامق الولحان .. الواعظ الولهان . 
۾ ن يصف المتقين فيقول  :‏ 
« أتاهم من الله أمر وقذهم عن الباطل » فأسهروا العيون وأجاعوا البطون › 
وأظماوا الا كباد » وأنصيوا الأبدان »> واهتضموا الطارف والتالد > باتوا على 
تصون »2 أتاهم وعد الله فناموا على جوف 47) 
م وكان يصف أبناء الدنيا فيقول : دام البطنة » قليل الفطتة » إنما همه بطنه 
)١(‏ حلية الأولياء ج * ص ٩۷‏ 
(؟) حلية الأولياء ج ۳ ص ١١7‏ 


(۳) اللطف.فى الوعظ ص ٠١‏ 
)٤(‏ جلية الاولاء ٠١١/۴۳‏ 


5205 


وفرجه وجلده يقول : مب منى أصبح فا كل وأشرب . وأو , وألعب : وی 
أمسى فأنام > جيفة بالليل بطال بالنهار . ويحك “هذا خلفت » أم بهذا أمرت ٤‏ 
ام بهذا تطلب انه وتبرب من النار . 

وكان يقول : اللهم اجعل أحب ساعات الدنيا إلينا ساعات ذكرك ‏ 
وعبادتك + واجعل أبغض ساعاتها إلينا ساعات أكلنا وشربنا ونومتا . 

وكان يقول : إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن فى قلبه ولم يجعلها فى 
أعضائه » أن الشيخ يكون ضعيفاً يصوم الهواجر ويقوم الليل والشاب يعجز عن 
ذلك 29 . 


فيام محمد بن المنكدر : « سيد القراء», 

كان محمد بن المنكدر ربما يقوم من الليل فيصلى ويقول : «كم من عين 
الان ساهرة ف رریء وكان له جار مبتل فکان برقع صو نه و يصح 6 
وكان محمد يرفع صوته بالحمد فقيل له فى ذلك فقال : يرفع صوته بالبلاء وأرفع 
صولى بالنعمة ليل ) 


قيام صفوان بن سلم : 

۾ قال عنه مالك بن أنس : «كان صفوان يصلى فى الشتاء فى السطح » وى 
الصيف فى بطن البيت » بتبقظ بالحر والبرد جتى يصبح » م قول : هذا الجهد 
من صفوان وأنت أعلم » وإنه لترم رجلاه حتى تعود مثل السفط من قيام اليل 
ويظهر فيها عروق خض ر" بان صل لحيس لدي . رحمه الله لو قيل 
له غداأ القيامة » فض عند بريه كل ما عر جني ير من العبادة » وتعقدت 


٠۳١/۳ حلية الأولياء‎ )١( 


(؟) حلية الأولاء ٠٤۷/۳١‏ 
(۳) حلية الأولياء ٠١١۹/۳‏ 


Yo 


ساقاه من طول القيام 7") . 
أبو حازم رحمه الله : 
۾ كان رحمه الله يقول : لقد أدركنا أقواماً كانوا فى العبادة على حد لا يقبل 
ازیادة“ وكان بقول : كنت ترى حامل القرآن فى حمسين رجلاً فتعرفه قد 
PET‏ ' القران واد کت القراء لين هم القراء 5 آم اليوم فلمسوا بقراء 3 
ولک راء . < 


قيام أي حمزة محمد بن كعب القرظى : 

م عا بن ريال ارت لعن يريا ايند 
أنك احدثت ذا ا لا أراك تصنع بنفسك ى الليل والنہا 

٠‏ ال امه : د وما ؤت أن يكو اق د اط عر" وأن فى عض ذو 
فقتنى فقال اذهب لا أغفر لك ؛ مع أن عجائب القران تورد على أمورأ حتى إنه 
لينقضى الليل ول أفرغ من حاجتى . ' 

م وكأن رحمه الله يقول : «لأن أقرأ فى ليلةحتى أصبح !ذا زلزلت 
الأرض زلزاها 4 والقارعة › لا أزيد عليه وأتردد فيا وأتفكر » أحب إلى من 


أهدر القران هدر ارا 0100 , 


قيام عمرو بن دينار : رف المتبجد : 
قسّم عمرو بن دينار الليل ثلاث N:‏ 4 57 يصلى ٠‏ 


(1غ » (7)تنبيه المغتربين ص ١١١‏ . 
(۲) يبريد به هنا الحزال 

(۳) حلة الأولياء ۲٠١ » ۲٠٤/۴‏ 
ر٤)‏ حلية الأولياء ۳٤۸/۳‏ 


كبام 


قيام يزيد بن ابان الرقاسشى ' 
كان رحمه الله يقول : إذا أنا نمت فاستيقظت ثم عدت فى النوم فلا انام الله 
ع 01 


۴ ) ' 
e‏ وقال رحمه الله : ١‏ يطول البجد تقر عيون العابدين ٠:‏ وبطول الظما كه 


قلو ہم عند لاء الله +(" 


قيام عم بن المنكدر : 
قالت له أمه : إلى لأشتبى أن أراك ناما » فقال : يا أمّه » والله إن الليل 
ليرد على فیہولنی فينقضى عنى وما قضيت منه أربى 7" . 
لسان حاله بقول :« ذُق الهوى وإن استطعت اللام لِم 0 . 
قيام منصور بن زاذان : زين القراء والفتيان › الميسر له تلاوة القران :. . 
كان يصلى اللبل كله . وقالت أم ولده : كان يقوم هذا الليل او 
جنبه » وما كان يأتينى إلا كا يأنى العصفور . ثم يغتسل ثم يعود إلى مصلاة 
فلا ينام هذا الليل ‏ . 
6 وكان رحمه الله لا بیت كل ليلة حتى تبل عامته بدموعه » ثم يضعها كا 


1 ۵ 
قال عنه | اا 


۾ وقالوا عنه : أنه كان يحم القران فى كل يوم وليلة” . 
قيام زين العابدين على بن الحسين : السجاد ذى الثفتات 
كانت لركبتيه ثفتات كثفنات البعير من كثرة صلاته » وكان يقطعها فى العام 


٠١۹ مختصر قيام الليل ص‎ )١( 
۲۸ ختصر قيام الليل ص‎ (۲( 
١6 مختصر قيام الليل ص‎ )۳( 
۲۸ مختصر قيام اليل ص‎ )٤( 
١١4 الزهد ص‎ !)5( 

(5) الحلة #/مة 


TVY 


مرتين وكان اذا فرغ من وضوئه للصلاة وصار بين وضوئه "وصلاته احدته رعده ‏ 

ه فقبل له فى ذلك : فقال : ويحكم اتدرون إلى من اقوم ؟ ومن اريد ان 
أناجى ! ظ 

وكان يسمى زين العابدين لعبادته سن : « لقد بلغنی أنه كان يصلى 
فی كل يوم ولمله الف ركعة إلى أن مات '' .ركان أناس من آهل المدينة يعيشون 
لا یدرون من أبن كان معاشهم ؟ فلمًا مات على بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون 
ه فى الليل » ولا مات وجدوا بظهره آثاراً ممّاكان يحمل بالليل جرب الدقيق الى 
المسا كين ٠‏ 


رحمك الله يا زين العابدين يتبمونك بالبخل وأنت تخؤالصدقات وتحملها إلى 
البيوت ليلا حتى تؤثر جرب الدقيق فى ظهرك . قرنت اللبجد بالصدثات . 
يقول .عنه الفرزدق : ظ 
هذا الذى تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 
بکاد يمسكه عرفان راحته 2 عند الحطيم إذا ماجاء يستلم 
اذا رأنه قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتبى الكرم 
إن عد أهل التق كانوا ا أوقيل مر خير أهل الأرض : قيل هم 
. فيام طاووس بن كيسان : 
كان رحمه الله يفرش فراشه ثم يضطجع عليه بتقلى كما تتقلى الحبة فى 
المقلاة » ثم يثب فيدرجه ويستقبل القبلة حى الصباح ويقول : طير ذكر جهنم 
نوم العابدين ‏ . 
۾ وكان يقول : ألا رجل يقوم بعشرآيات من الليل فيصبح وقد كتب له ماله 





۳۰۹/۷ تہذیب التبذيب‎ )١( 
٠۳۷/۳ حلية الأولياء‎ )۲( 


(۳) مختصر قيام الليل ص ۲۹ 


۲۷۸ 


000 أو اکر هد 1 ذللكن !23 . 
= وحبس الا الأد ية ى طرق الع دق لا بهم عض 0 
E‏ ف الس ظ 
ياه عمرو بن عتبة بن فرقد : 

ه كان رحمه الله خرج على فرسه ليلا فيقف على القبور فيقول : يا أهل 
القبور لقد طويت الصحف » لقد رفعت الأعال [ لا تستعتبون من سيفة › 
ولا تستزيدون من حسنة ] (5) 3 م یکی 3 م يصف س قل مه حى يصبح 
فيرجع فيشهد صلاة الصبح !ذا |! 

. كان يقول أيه : ا أت إغا أنا عبد أعمل فى فكاك رقت فدعنى أعمل 
® وكان يحرج الى العدو مع الناس فلا يتحارس الناسن لكثرة صلاة عمرو » 
ورأوه ليلة يصلى فسمعوا زثير الأسد فهربوا وهو قائم يصلى فلم ينصرضهء فقا لوا ' 
له : أما خفت الأسد ؟ فقال : انى لأستحى من الله أن أحاف شيئا سواه . 
e‏ لا مات عمرو دحل بعض أصحابه على أخته فقال : أخبرينا عنه › 
فقالت : قام ليلة فاستفتح ( حم ) فأى على هذه الآية ل وأنذرهم يوم الأزفة 4 
فا جاوزها حى أصبح 9" . 

٠٠/٤ حلية الأولياء.‎ )١( 
۳۷۷ الزهد لابن حنبل ص‎ )۲( 
مختصر قيام: الليل‎ )۳( 
الزهد ص "اه"‎ )٤( 
حلية الأولياء 1/4 )/ لها‎ )6( 


)10 حلية الأولماء \loeV «< ٠65/4‏ 
(9) صفة الصفوة #/9/7: 


۳۷۹ 


فيام محمد بن عمرو بن عتبة بن فرقد : 

عن سلمة بن علقّمة عن محمد بن غمرو أنه اراداه ابواه أن يزوجاه فأ › 
فاستعانا عليه بعټان بن عفان رضى الله عنه فقال له عئان ااا 
فمد تزوج الى ا وتزوج | أبو بكر وتزوج عمر وتزوجت آنا » فقال : ومن لى 
مثل أعالكم > فقال عؤان : سبحان الله سبحان الله وأعرض بوجهه وستره بيده 
صُنع الرجل الذى إذا رأى شيئاً كرهه _وضف صنع عثان رضى الله عنه ‏ فلا 
أكثروا عليه قال فإفى أتزوح » فخطب ابنة جرير » فقال : إفى لا اتزوج امرأة 
اک قالوا نعم » قال أبو الحسن يعنى مثتى . فجاءوا بابئة جرير » فقال 
ها : إنه لا حاجة لى فى النساء > وإن أبواى قد أبيا على إلا أن يزوجانى » ولك 
عندهم من الطعام والكسوة ما تريدين » قالت : قد رضيت »ء قال : فلا أتوه 
بها قام يصلى من الليل » وقامت تصلى خلفه حتى أصبخ › وأصبح صائا » 
وأصبحت صانمة » قال قال عمرو : فان كنت لأفتر فيمنع مكانها » هفال له 
أبواه٠:‏ انا انما زَوَجْئالة ثريد ولدك » ولا نرى هذه تلد فطلّقْه'ء فطلقها ثم 
خطب عليه امرأة أخرى فقال لا أتزوج امرأة حتى أكلمها فآتياه بها فقال لها مثل 
ما قال لابنة جرير ٠‏ ثم فترت فكان یوما مضطجعاً يرى أنه نائم ٠‏ فقالت لها 
أمرأة من أهلها : يا فلانة ما لك لا تلدين أعجزت ؟ قالت : أوتلد المرأة من 
غير بعل ؟ فلا مع بذلك طلقها وتركه أبواه . 
قيام معضد ألى يزيد العجلى : 
٠‏ المتعيّد المتجد » الشاهد المتشهد › أبو يزيد العجلى معضد قال رحمه الله : 
لولا ثلاث : ظمأ ال مواجر» وطول ليل الشتاء » ولذاذة البجد بكتاب الله عز 
بعل عا ات قن این سس 0 





(۲) ذكر التحل ‏ 


ل 


وكان بقول فى سد : «اللهم أشفى من النوم باليسير »' . 
قيام ای اسماعيل مرة بن شرا حبيل : مرة الطب 
المدمن للتعبد المواظب على المبجد الذى ج « بالطب » کا يقول - ی 


أبن معين لعبادته . 
كانت مباركة كأنبها مبارك الاإبل ركنت ترى أثر السجود فى جبته وكفيه 


وركبتيه وقدميه7''. 
ا لخي المتعبد قرام تلذ ير للذكر ا 
يتوسدها الليل وكان رحمه الله صاحب صلاة . 

ركان رحمه الله يدعو ويقول : « اللهم اشفنى من النوم باليسير» وارزقتى 
فيام الى مرم زر بن حبيش :| 

قال عاصم - أدركت أقواماً كانوا يتخدون هذا الليل جملا منهم زر بن 


ةى (4) 


قيام أبى .عيد الرحمن السلمى عبد الله بن حبيب : 

ظ ۾ قال .شمر : ایل يدى أبو عبد الرحمن السلمى »› فقال, : كيف قوتك فى 
ا الله ل قال أبو عبد الرحمن كنت أن 
05 | 

رم حلية الأولياء ٠ ٠١۹/٤‏ 

(۲) حلية الأولياء ١717/4‏ 

2( حلة الأولياء ١/4‏ 


۱۸٤/٤ حلية الأولياء‎ )٤( 
۳۹٦ حلة الأولياء 1۹/4 1 ا‎ )©( 


۳۸۱ 


قيام عون بن عبد الله بن عتبة : 

كان يقول ف بكائه «ويحى ! أزعم أن خطيئى قد ات قلى › 
ولا یتجافی جنی » ولا تدمع عينى ولا تسهر ليلى ! ويحى. هل ينام على مثلها 
مثلى » وبحى ! لقد خشيت أن لايكون هذا الصدق منى ! 

۾ وعن عون بن عبد الله : إن الله ليدخل اللينة قوماً فيغطيهم حتى يلوا 1 
وفوقهم ناس فى الدرجات العلى » فلا نظروا إليہم عرفوهم » فيقولون : يا ربنا 
إخواننا كنا معهم » فيم فضلبهم علينا ؟ فيقول : هيبات هيات ! إنهم كانوا 
جوعود حين تشبعون » وبظماون حين تروون » ويقومون خين تنامون , 
ويشخصون حين تخفضون"" . 
قيام ألى عبد الله سعيد بن جبير : الفقيه البكاء : 

ه قال يحبى بن عبد الرحمن : معت سعيد بن جبير يردّد هذه الاية : 
ل وامتازوا اليوم أيها المجرمون # حبى يصبح . 

ه وقرأ رحمه الله القرآن فى ركعة فى الكعبة . 

8 قال خصيف : رأيت سعيد بن جبير بصلى ركعتين خلف المقام قبل صلاة 
الصبح فصليت إلى جنبه وسألته عن آية فلم يحبنى » فلا صلى الصبح قال : إذا 
طلع الفجر فلا تكلم إلا بذ كر الله حتى تصلى الصبح”" . 

٠‏ وكان له رحمه الله ديك يقوم إلى الصلاة إذا صاح » فلم يصح ليلة من 
الليالى فأصبح سعيد ولم يصل » قال : فشق ذلك عليه » فقال له : ما له ؟ 
قطع الله صوته » قال + فما سمع ذلك الديك يصيح بعدها » فقالت له أمه : أئ 
بنى لا تدع على شىء بعدها , 





54 ء مختصر قيام الليل ص‎ ۲٠٠١ » ۲۲۷/٤ حلية الأولياء‎ )١( 
| (؟) صفة الصفوة ۷۸/۳ . 4لا‎ 


TAY 


قيام أي عبد الرحمن زبيد بن الحارث الأيامى : 

لو رأيت وجهه رحمه الله لعلمت أن وجهه قد أخلقه طول القيام وسهر 
الليل . هذا الرجل المبارك الذى قال عنه سعيد بن جبير وهو من هو.: لواحت 
عبد لله أكون فى مسلاخه لاخترت زبيد الأيامى . 

وكان رحمه الله يقسّم الليل بينه وبين أبنيه ثلاث » ويبدأ فيقوم ثلثه » فإذا 

(1) 

قيام منصور بن المعتمر : . حليف الصيام والقيام 4 خضصىف التطعم والمنام 9 

كان رحمه الله يصلى فى سطحه فلا مات قال غلام لأمه : يا أمه الجذع 
الذى كان فى سطح آل فلان ليس أراه [ يعنى آل١‏ منصور ].. 

قالت : يا بنى ليس ذلك جذعاً » ذاك منصور قد مات . وفى رواية : أنه 
قدم على ربه عز وجل . ظ 

۾ وكانت أمه تقول له : إن لعينيك عليك حقاً » ولحسمك عليك حقا » 
فكان يقول ها : دعى عنك منصور فان بين النفختين نوماً طويلا , 

فاذا كان الصبح كحل عيليه » ودهن رأسه › وفرق شهتيه وخرج 
الاس 

۾ وكان رحمه الله يصلى العتمة م يحول نعليه عن مقامه فيفتح الصلاة 
فيجىء القوم غدوة فاذا هو فى فكانه7" . 
)1١(‏ حلية الأولياء ٠۲/٠‏ 


(۲) حلة الأولياء :4١ > ٠/٠‏ 
(۳) مختصر قيام الليل ۲۸ 


TAY 0 


۾ كانت جارة لمنصور. بن المعتمر ها ابنتان لا تصعدان السطح إلاً. بعدما ينام 
الناس » فقالت إحداهما ذات ليلة : يا أمّاه » ما فعلت القائمة الى كنت أراها 
ی سطح بنى فلان ؟ فقالت : يا بنية لم تكن تلك قائمة » إنما كان منصور يحبى 
الليل كله ف ركعة لا يسجد فيها ولا يركع . 

ه قال أبو الأحوص : إن منصور بن امعت ركان إذا جاء الليل ار وارتدى 
إن كان صيفاً » وإن کان شتاء التحف فوق ثيابه ثم قام إلى محرابه كأنه خحشبة 
منصوبة حبى يصبح . 

ه وقال زائدة بن قدامة : كان منصور بن المعتمر › اذا رأيته قلت : رجل قد 
عب بے وك الطرت ١‏ ی الست > ری القن ان 
ات عيناه بأربع “ » ولقد قالت له أمه يوماً : ماهذا الذى تصنع 
بنفسك ؟ تبكى عامّة الليل لا تكاد تسكت . لعلك يا بنى أصبت نفساً لعلك 
قتلت قتيلاً . قال : فيقول : ٠يا‏ أماه أنا أعلم ما صنعت بنفسى . 

۾ وقال سفيان : كان يقولون فى ذلك الزمان : إن أطول أهل الكوفة جد 
طلحة وزبيد وعبد الجبار بن وائل . قال الحميدى : فقلت : فنصور ؟ قال : 
نعر إنما كان الليل عنده مطية من المطايا منى شئت أصبته قد إرتحله » وقال 
الثورى : .لو رايت منصورا يصلى بقلت يموت الساعة . 

م وقال تمم بن مالك : كان منصور إذا صلى الغداة أظهر النشاط لأصحابه 
فيحدثهم ويكثر إليهم » ولعله إنما بات قائما على أطرافه » كل ذلك ليخن عليهم. 
العمل . 

۾ وقال سفيان : إن منصورا صام ستين سنة .. يقوم ليلها ويصوم خبارها . 

م قال عطاء بن جبلة : سألوا أم منصور بن المعتمر عن عمله » فقالت : كان 


(١)|أى‏ لكثرة دموعه تفيض عيناه كأنها أربع عيون 


A‘ 


ثلث الليل يقرأ » وثلثه يبكى › وثلثه يدعو( 
قيام ألى حيان بن سعيد التيمى : 

قال عبد الله بن إدريس : ما رأيت الليل على أحد من الناس أخف منه على 
الى حیان التيمى > صحبناه مرة إلى مكة »› > فكان إذا أظم الیل فكأنه مثل هذه 
الزنابير اذا هيجت من عشها7' . 
قيام الواعظ البر : أي ذر عمر بن فر : 

كان رحمه الله إذا نظر إلى اليل قد أقبل قال : جاء الليل ٠‏ لليل مهابة ۽ 
والله 5 أن ا 

وانظر اليه رحمه الله كيف بستمطر الدمع عن شرل لد ر عا ال 
یک بيدا :ذا تكست اغبت بسار دمن عا 


وها هنا ؟ 
قال + بابق ليست الناعة المستأجرة كالنانحة التكلل . 
۾ مكحول : | 
كان مكحول إمام أهل الشام يقول : من أحيا ليلة فى ذكر الله أصبع 
كيوم ولدته ١ EF‏ 


ه عبد الرحمن بن آي م 
کا بقول الشعبى کان يواصل حى نعو ده أصحابه 4 .بلغ ذلك الجا 

تة عر رونا فق يت : م فتح عنه فوجده قائماً يصلى فقال اذهب 
ات راف ال , ظ 
41 صنة الصفة ا 
(۲) صفة الصفوة ١١١۹/۳‏ 
(*) مختصر قيام الليل ١١١/8‏ 
)٤(‏ حلية الأولياء 180/6 . 
(5) مختصر قيام الليل ص ۲۷ 


TA 


ليام الليل عند عطاء بن ميسرة بو عمان » الخراسالى : 
۾ قال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : «كنا فى غزاة وكان عطاء الخراسانى 
حى الليل صلاة » فاذا مضى من الليل ثلثه أو نصفه أقبل علينا ونحن فى 
فسطاطنا فنادى : قوموا فتوضوًا » وصلوا صيام هذا النهار بقيام هذا الليل فهو 
أيسر من مقطعات الحديد وشراب الصديد » الوحاء 27 الوحاء ثم النجاء النجاء 
3 يقبل على صلاته . 
م وكان رحمه الله حى الليل من أوله إلى اخحره إلا نومه السحر. 

6 وقال رححمه الله : .ر کان يقال 9 قيام اللبل حاة البدن 3 ونور قف القلب 4 
وضياء فى البصر وقوة فى الجوارح وان الرجل إذا قام من الليل بيدا أصبح 
فرحا يحد لذلك فرحا فى قلبه » وإذا غلبته عيناه فنام عن حزبه أصبح حزيًا 
منكسر القلب كأنه قد فقد شيئاً »> وقد فقد أعظم الأمور له نفع . 

قال رحمه الله : « أدركتهم يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم إلى 
بعض فإذا كان الليل كانوا رهبانآ”.. وكان رحمه الله يقوم الليل فإذا نعس فى 
الشتاء ألق بنفسه فى الماء البارد ولا عاتبوه قال : إن ماء البركة أهون من عذاب 
١ ْ )4( .‏ 


قيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله : 
ذى الشجن والأزيزء نجيب بنى أمية . 


(۱) أى الرعة انظر الزهد ل حنبل ص ۳۸۲ 2 مختصر قيام الليل ص ١9‏ › حلية الأولياء 
0 

(۲( مختصر قيام الیل ص ۲۷ : 

(۳) حلية الأولياء ۲۲٤٣/٠‏ > مختصر قيام الليل ص ۱۹ 

۳٤۸/۹ البداية والنباية‎ ) ٤( 


۳A٦ 


م قالت زوحته فاطمة بنت عد الملك للمغيرة بن حكم : ديا مغيرة إفى أعلم 
الآخرة ألق نفسه فى مسجده فيدعو وييكى حتى تغلبه عينه ثم يتتبه فيدعو وييكى _ 
حتى تغلبه عينه فهو كذلك حتى يصبح'" . ظ 
5 وكانت له رحمه الله دراعة من شعر› وغل › وكان له بيت ی جوف 
بيت يصلى فيه لا يدخل فيه أحد » فإذا كان فى آخر الليل فتح ذلك السفط 
ولبس تلك الدراعة » ووضع الغل فى عنقه » فلا يزال يناجى ربه ويبكى حى 
يطلع . الفجر”" . 
۾ وكان رحمه الله يتمثل ببذه الابيات : ظ 
TT‏ *م. ل A.‏ [ ر ' 
فلو كنت يقظان الغداة لحرقت محاجر عينيك. الدموع السواجم 
بل أصبحت ف النوم الطويل وقد دنت إليك امور مفظعات عظاتم 
نمارك يامغرور سهو وغفلة ‏ ويلك نوم » والردى لك لازم 
يغرك مايبلى» وتشغل بالمهوى كا عز باللذات فى النوم حالم 
وتشغل فیا سوف تكره ٠‏ به كذلك ٤‏ الدنا دده الا 

رحمك الله يا أبا عبد الملك .. يا حليف السهر .. والله ما أبعد جرير حين 
نعاك فقال فى عجز بيت له : « تبكى عليك بجوم الليل والقمرا ا 
۾ عن عطاء قال : دخلت على فاطمة بنت عبد الملك بعد وفاة عمر.ين عبد 
العزيز فقلت الا : يا بنت عبد الملك أخبرينى عن أمير المؤمنين » قالت : أفعل » 





١١/8 الزهد لابن حنبل ص 759 › الحلية‎ )١( 
۲۹۱/۰ حلية الأولياء‎ )۲( 

۳۲١ , ۳۱٣۹/۶ حلية الأولياء‎ )۳( 

۳۲۱/۳۲۰ الحلية‎ )٤( 


AY 


ولوكان حیاً ما فعلت » إل عمر رحمه الله كان قد فرغ نفسه وبدنه للناس » كان 
يقعد لهم يومه › فإن امسى عليه بقية. من حوائج الناس يومه وصله بليلته إلى ان . 
امبى مساء وقد فرغ من حوائج يومه » فدعا بسراجه الذى كان يسرج له 
اله ل قاب فصل رتكمين م یی > واضماً راه بين يديه + تسيل دنوعه . 
على خده » يشهق الشهقة » واقول : قد خرجت روحه او انصدعت كبده فلم 
يزل ليلته حتى برق له الصبح ثم. أصبح (Pl‏ ` 

۾ بكت فاطمة زوج عمر بن عبد العزيز- حتى عشى بصرها > فدخل عليها 
اخواها مسلمة وهشام إبنا عبد الملك فقالا : ما هذا الامر الذى قدمت عليه ؟ 
أجزعك على بعلك ؟ فأحق من جزع على مثله » أم على شىء فاتك من الدنيا ؟ 
فها نحن بين يديك » وأموالنا وأهلونا فقالت : ما من كل جزعت » ولا على 
واحدة منبا أسفث » ولكنى والله رأيت منه ليلة منظراً فعلمت أن الذى أخرجه 
إلى ذلك » الذى رأيت من هول عظم » قد أسكن اقلبه معرفته . قالا : 
وما رايت منه ؟ قالت : رأبته ذات لله قائما يصلى ٠‏ فأق على هذه الآية 9 يوم 
يكون الناس كالفراش المبئوث » وتكون الجبال كالعهن المنفوش 6 » فصاح ؛ 
١‏ واسوء صباخاه » ثم وثب فسقط. فجعل يخور منى فظننت أن نفسه ستخرج › 
م إنه هداع فظننت أنه قد :قضى ) تم أفاق إفاقة فنادى : وياسوء صباحاه ) 
ثم وثب فجعل يحول فى الدار ويقول ::ويكى من يوم يكون الناس فيه كالفراش 
. المبثوث » وتكون الجبال كالعهن المنفوش». قالت : فلم يزل كذلك حى طلع 
الفجر » ثم سقط كانه ميت حى اتاه الآذان للصلاة » فوالله ما ذكرت ليلته 
تلك إلا غلبتنى عيناى فلم أملك رد عبرق 7" 

1 أقعى ابن تابد إلى ما وراءه ظ ظ‎ )١( 

(۲) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص ۲۲۳ حقيق نعم ررژور - دار الب العلمية 


بيروس . ) | 
(۳) سيرة' ومناقب عمر بن العزیز| لآبن الجوزى ص ۲۲۳ › 774 ' 


TAA 


© قرأ رحمه الله ليلة ىق صلاته سورة (واليل إذا يغنى 4 فلا 8 قوله : 

( فانذرتكم ارا تلظی ‏ بكى. فلم يستطع أن جاوزها مرتين أو تادا > تم قرأ 

سورة أخرى غيرها 7" . 

۾ وكان رحمه الله يقول : ظ 

انما الناس ظاعن ومقيم فالذى بان للمقم عظة 

ومن الناس من يعيش شقيا ‏ جيفة الليل غافل البقظة 

فاذا كان ذا حياء ودين راقب الموت واتق الحفظة ) 
ولقد راقبت الموت سيدى فأسهرت ليلك يا أشج بنى أمية ويا حفيد فاروق 

الإسلام . وكفتك خصالك الطيبة وأريحها الفاح النورانى الخبر : 

۾ لما مات رحمه الله كان استودع مول له سفطاً يكون عنده فجاءوه فقالوا : 

السفط الذى كان استودعك عمر . فقال : ما لكم فيه خيرء فابوا حى رفعوا 

ذلك إلى يزيد بن عبد الملك فدعا بالسفط ودعا بنى أمية وقال : حبركم هذا قد 

وجدنا له سفطا ووديعة قد استودعها . فدعا به فجاوًا به ففتحوه ٠.‏ فإذا فيه 

مقطعات كان يلبْسها بالليل 7" . 

تلك المكارم لاقعبان من لين شيبت بماء فعادت بعد أبوالا 


قيام انى عمان النبدى : 
يصفه ابن كثير فيقول : كان صواما قواما يسرد الصوم » ويقوم الليل 
لا يتركه » وكان يصلى ختى يغشى عليه . 
(۲) الحلية ۳۸۳/١‏ 
(*) . سيرة . ومناقب عمر بن عبد العزيز' 


(5) ابن كثير البداية والهاية ج 4 ص 14١‏ وانظر الزهاد الأوائل لدكتور محمد مصطق حلمى ص ظ 
٠١‏ 


۳۸۹ 


قيام عبد الله بن محيريز : 
ظ فال عنه الأوزاعى : «من كان مقتدياً فليقتد عمثله ع قان الله لا يضل أمة 
فا مثله ۾ , 
۾ وكان يفرش له الفراش فلا ينام عليه 
واشتهر بعبادته بين أهل الشام حتى وصفه أحدهم بأنه « إن يفخر علينا أهل 
المدينة بعابدهم ابن عمر » فإنا نفخر عليهم بعابدنا عبد الله بن محيريز»'" . 
أبو اسحاق كعب الأحبار : صاحب الكتب والأسفار : ظ 
قال رحمه الله : من تعبد لله ليلة حيث لا براه أحد بعرفه خرج من ذنوبه 
کا يخرج من یلته . 
قيام عتبة الغلام | 
كان رحمه الله إذا توضاً من الليل قبل أن يتتصب للصلاة قال : « اللهم إفى 
قد حملت نفسى ما لا أطيق من اناس بی عق وت ال خسف 
والمسخ ودخول النار » وها أنا أريد أن أقف بين يديك خلف كل عارض على 
وجه الأرض رجاء أن تغفر لأحد منهم فيصيبنى شىء من المغفرة . 
۾ وجعل ‏ رحمه الله - لله على نفسه ألا ينام . من الليل من الليل والنهار إلا اقل 
من نبهه » فقال له بعض أصحابه : لا تنم يا عتبة بالليل ونم بالنهار فى فى الساعات 
اللانى لا تحل فيا الصلاة فهذا أقل من نبيك ووفاء لنذرك . فقال : أنا اذا أزيد 
أن أطلب الحيل فما بینی وبين رب » لا أنام ليلاً أو نهاراً إلا وأنا مغلوب » فكنت 
إذا رأيته رأيته شبه الواله » .وما ظنك برجل لا ينام إلا مغلوً . . 
)١(‏ الزهاد ' الأوائك ص ۱۲١‏ . 
(۲) البداية والنباية بم ٩‏ ص 188ء الزهاد الأوائل ص ٠ ١75‏ 27171 


۳۸۴۳/١ الحلية‎ )۳( 


( 4 ) تنبيه المغترين 
)8١‏ حلية الأولياء ۲۳۲/۹ 





۹.۰ 


م وكانت أمه تقول له : لو رفقت بنفسلك-يا ولدی ؟ فيقول لا : دعينى یا أماه 
أتعب فى عمر قصير ليوم طويل" . 
۾ وكان رحمه الله يقطع الليل بثلاث صيحات : ولا سألوا جعفر الصادق عن 
ذلك » قال : ١لا‏ تنظروا إلى صياحه وانظروا إلى ما صاح منه » أو « لا تنظر إلى 
صيحته ولكن انظر الى الأمر الذى كان منه بين الصيحتين " .. 
م وكان يستقبل القبلة فلا يزال فى فكر وبكاء حى يصبح . 
۾ قال رياح القيسى : بات عندى عتبة الغلام فسمعته يقول فى سجوده : 
للهم احشر عتبة بين حواصل الطير وبطون السباع . 

رحمك الله يا عتثة فلأنت من رهبان الليل وفرسان النهار ولقد أكرمك الله 
بصدقك ومجدك فلت ما تتمنى .. نلت الشهادة . 

رحمك الله يا عتبة لكأنما ربتك الأنبياء كا يقول مخلد بن الحسين . 
قيام المغيرة بن حك الصنعانى . 

كان المغيرة بن حكم الصنعانى بحج من المن ماشياً » وكان له ورد بالليل يقرأ 
فيه كل ليلة ثلث القرآن فيقف فيصلى حت يفرغ من ورده ثم يلحق بالركب می 
لحق فربما لم يلحقهم إلا فى آخر النهار . 

سلام الله على تلك الأرواح رحمة الله على تلك الأشباح ما مثلنا ومثلهم إلا 
کا قال القائل 
نزلوا بمكة فى قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد متزل 2 
قيام خليفة العبدى رحمه الله : 

كان رحمه الله يقوم إذا هدأت العيون فيقول : اللهم اليك قت انتغى 
)١(‏ تنبيه المغترين ص ١١١‏ 


(۲) الحلية ۲٣۳٤/١‏ ؛ تلبيه المغترين ص ١١١‏ 
(۳) لطائف العارف 


ما عندك من اخيرات › م يعمد إلى محرابه فلا يزال يصلى حتى يطلع الفجر »> 
وكان يدعو فى سجوده فيقول : 

«اللهم هب لى إنابة إخبات » وإخبات منيب » وزينى فى خلقك 
بطاعتك » وحسّنى لديك بخدمتك» وأكرمنى إذا وفد إليك المتقون » فأنت خير 
مقصود وخير معبود وخیر محمود وخير مشکور ‏ 
قيام عبد العزير بن سلان رحمه الله : 

كانت رابعة رحمها الله تسميه « سيد العابدين » . 

وقيل له ما بق مما تلذ به ؟ قال : سزداب أخلو به ف" , 
۾ وكان رحمه الله يقول : ما للعابدين وما للنوم ! ! م وال ارا 
إلا نوم غالب . 
@ يقول عنه ابنه محمد : كان ألى إذا قاء من الليل ليتهجد معت فى الدار جلبة 
دة + واستقاء للماء الكشرء قال : فترى أن الجن كانوا يستيقظون للجد 
فلن عه 
قيام هشام الدستوانى : 
۾ كان شعبة بقول عنه : ما أقول لكم إن أحداً طلب الحديث يريد وجه الله 
تعالى إلا هشام الدستوائى . 
۾ كان رح الله يقول « أن لله اا يدفعون النوم مخافة أن وتو ف 
اا 8 
م وکان رحمه الله لا يطنى سراجه بالليل فقالت له امراته : « إن هذا السراج 
ر حلية الأولياء ۳٠4 , ۳٠۳/۹‏ 
(۲) حلية الأولياء ٠٠۵/١‏ 


(*) حلية الأولياء 5/ه4؟ 
(4) مختصر قيام الليل ص ۲۹ 


ال 


يضر بنا إلى الصباح فقال : ويحك إنك إذا اطفيتيه ذ كرت ظلمة القبر فلم 
ا ) 

فيام عبد الواحد بن زيد : «المتفلت من الميد ع المتصيد للصسد » : 

۾ كان رحمه الله يقول لأهله : يا أهل الدار انتمبوا فا هذه دار نوم عن قريب 
بأكلكم. لدد ظ ا 

۾ وقال عنه حصين بن القاسم : لو قسّم بث عبد الواحد بن زيد على أهل 
البصرة و سعهم 4 فادا أقبل سواد الليل نظرت اليه كانه رس رهان مصمر م 
يموم الى مكرايه فكانه رجل مخاطب . 

® وكان رحمه الله کثرا ما بردد : 

ينام من شاء على غفلة والنوم ككلموت فلاتتكل 
تنقطع الأعال فيه كا تنقطع الدنيا عن النتقا 


۵ وكان رحمه الله يبكى ويقول : 
فرق النوم بين المصلين وبين لدنم ف الصلذة 9 , 
وكان رحمه الله يقول. ' : «وعزتك لا أعلم محبتك فرحا دون لقائك »ع 


والاشتفاء من النظر إلى جلال وجهك فى دار كرامتك » فيا من أحلّ الصادقين 
دار الكرامة » وأورث البطالين منازل الندامة » اجعلنى ومن حضرفى من أفضل 
أوليائك زلفاً » وأعظمهم منزلة وقربة » تفضلاً منك على وعلى إخوافى يوم 
تحزى الصادقين بصدقهم جنات قطوفها دانية متدلية عليهم تمرها»"" . 
قيام الأوزاعى : 07 شيخ الإسلام أبى 2 

رحمك الله اا عمرو با من تعجز اللو أن تودب أولادها أدبك فى قصلت , 


010 ا الليل ص ۲۷ 
(۳( حلة الأولاة ١١‏ 


TA 


قال أبو ھىسهر . کان الأوزاعی ع حى الليل صلاة وقرانا ا وبكاء )1 


وك عنه رحد ال أن ج فا نم ع الراحلة » إا هوق صلاة» فإ 
نعس استند إلى .القعب 7() , 

ودحلت امرأة كانت لها صلة زوج الأوزاعى فنظرت فوجدت بللا ف 
مسجده ق موضع سجوده فقالت ها : كلتك أمك أراك غفلت عن بعض 
یا ل روا ےس ب ر ا 
دموع الشيخ ى سجوده . 
ه وكان رحمه الله يقول : من أطال القيام فى صلاة الليل هون الله عليه طول 
القيام يوم القيامة ‏ اخذ ذلك من قوله تعالى ‏ ل ومن الليل فاسجد له وسبحه 
ليلا طويلاً) 9 إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاًيم 8) 
فيام زياد بن عبد الله الميرى 

قال زياد رحمه الله : اتان ات فى منامى فقال : قم يا زياد إلى عبادتك 
من اللهبجد » وحظك من قيام الليل » فهو والله خير لك من نومة توهن بدنك › 
وینکسر ها قلبك » قال فاستيقظت مرعوباً » ثم عادنى والله النوم فأتافى ذلك 
أو غيره ‏ فقال : «قم يا زياد فلا خير فى الدنيا إلا للعابدين » فوثبت فزع( . 


كهمس الدعاء : 
كان يقوم بالليل ويكثر من القيام » فإذا مل قال لنفسه : قوعى با مأوى کل 
سوء فوالله ظ ما رضستك لله ٠‏ ساعة ا 1 


)١(‏ تذكرة الحفاظ للذهى ١74/١‏ طبعة دار الفكر العربى 

(۲) البداية والنباية ٠١۷/٠١‏ 

)۳( اجرح والتعديل ,بن إلى حا م ١/ء‏ البداية والنباية ۱١۷/٠٠١‏ . 
)٤(‏ البداية والنباية ١١17/٠١‏ 

(8) الحلية 

(5) الحلية 


٤ 


رحمه الله يصلى ثم يستغفر من تقصيره فيباكيا يستغفر المذنب من ذنبه .. إذا 
كان هذا حال المحسنين ی عبادا” نهم فكيف حال المسيئين مثلنا فى عباداتهم 
ارحموا من حسناتهم كلها سيئات وطاعاته غفلات . 
قيام اليل عند الإمام أي حنيفة رحمه الله :. 
5 قال أبو عاصم النبيل : كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته ٠.‏ - 
ه وقال سفيان بن عبينة : ما قدم مكة رجل فى وقتنا أكثر صلاة من ألى 


 ةشم‎ 


. وكان رحمه الله بجی الليل ويبكى حتى يرحمه جيرانه 
م وتواترت الأخبار عنه أنه كان يحبى الليل کله حتّى قال مغسله بعد الفراغ من 
غسله : لقد أتعبت من بعدك وفضحت. القراء . ) 
م وجاء رجل من أهل الكوفة فوقع فى أهى حنيفة فقال له ابن المبارك : ويحك 
أنقع فى رجل صلى حمسا وأربعين سنة خمس صلوات على وضوء واحد.؟ وكان 
يجمع القران فى ركعتين فى ليلة » وتعلمت الفقه الذى من عندى من أبى حنيفة . 
٠‏ وقال أبو يوسف : بين أنا أمشى مع أهى حنيفة إذ مع رجلا يقول لرجل : 
هذا أبو حنيفة لا ينام الليل » فقال ابو حنيفة : والله لا يتتحدث عنى با لا أفعل 
فكان حى الليل صلاة ودعاء وتضرعا , 
۾ وعن | ابن الجويرية قال : صحبت حاد بن أبى سلمان » وارب بن دثار » 
وعلقمة بن مرتد وعون بن عبد الله ؛ وصحبت أبا حنيفة فا كان فى القوم رجل 
أحسن ليلا من أي حنيفة › لقد صحبته أشهرأ فا منها ليلة وضع فيها جنبه . 
وكان رحمه الله اذا أراد أن يصلى من الليل تزين حوى يسرح يته . 
۾ وعن مسعر بن كدام قال : أتيت أبا حنيفة فى مسجده فرأيته يصلى الغداة ثم 
يحلس للناس ف العلم إلى أن يصلى الظهر + ثم يجلس إلى العصر فإذا صلى العصر 


40° 


جلس إلى المغرب » فإذا صلى المغرب جلس إلى أن يصلى العشاء » فقلت ى 
نفسبى : هذا الرجل ف هذا الشغل مى بتفرغ للعمادة ؟ لأتعاهدنه اللئلة قال 
فتعاهدته فلا هدأ الناس خرج إلى المسجد فاتتصب للصلاة إلى أن طلع الفجر 
ثلاث ليال > كا قول مسعر . حتى قال مسعر : لألزمنه إلى أن يموت أو 
اوت 
۾ وقال مسعر : دخلت ذات ليلة المسجد فرأيت رجلا يصلى فاستحليت قراءته 
فقرأ سبعاً ٠‏ > فقلت يركم > ثم قرأ الثلث » ثم قرأ النصف > فلم بزل يقرأ القرآن 
حتى ختمه كله فى ركعة فنظرت فإذا هو أبو حنيفة ٠.‏ 
۾ وقال خارجة بن مصعب : ختم القران فى الكعبة أربعة من الأنمة : عهّان بن 
عفان ويم الدارى وسعيد بن جبير وابو سفتيفة .. 
: وظلّ ليلة بردد فى قيامه بعد العشاء قوله تعالى . فن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم ‏ إلى الصبح . 
© وقال القاسم بن معين: قال أبو حنيفة ليلة ببذه الآية : بل السناعة 
موعدهم › والساعة أدهى وامر 4 يرددها ويبكى ويتضرع . ) 
۵ قال يزيد بن الككيث ل وكان من خيار الناس - كان أبو حنيفة شديد المنوف 
من الله » فقرأ بنا على بن الحسين الموذن ليلة فى عشاء الآخرة «إإذا زلزلت» › 
وأبو حنيفة خلفه فظل أبو حنيفة قائماً إلى الصباح وهو يقول : يا من يجزى بمثقال 
ذرة خير خيرا » ويا من يجحزى عثقال ذرة شر شرا » اجر النعان عبدك من النار , 
وما يقرب منها من السوء » وأدخله فى سعة رخمتك . 
قيام هارون الرشيد : 
كان يغزو عاماً ويحج عاماً . 


)1( تاریخ بغداد ج ٣‏ ص ٥۷ › ١67"‏ 


قال الشاعر : 


من يطلب لقاءك او برده فبالحرمين او اقصى الشغور 


وما جاز النغور سواك خلق .من المتلخلفين عل .الأمور 
۾ كان إذا حج أحج معه مالة من الفقهاء وأنائهم » وإذا ل + حح أحج ثلاثماثة . 
بالنفقة السابغة والكسوة التامة . 
م قال الحافظ ابن كثير : «كان بصلى فى كل يوم مائة ركعة تطوعاً إلى أن فارق . 
الدنيا الا ان تعرض له علة » . 

قال الفضيل : ليس موت أحد أعز علينا من موت الرشيد » وإفى لأدعو الله 
أن يزيد فى عمره من عمرى » قالوا : فلا مات الرشيد .وظهرت تلك الفئن 
والحوادث والاختلافات » وظهر القول مخلى الفران يذ ما كان تخوفه الفضيل 
من ذلك . 

هذا هو الخليفة المفترى عليه . . يغزو عام ويحج عام ويصلى ماثة ركعة .. 
هذا هو هارون الذى أكثر الرعاع فيه القول وجعلوه ند عا للكاس والطاس . 


۾ قال منصور بن عار : « ما رأيت أغزر دمعاً عند الذكر من ثلا نة : فضيل 
بن عياض وأبو عد ان ¿ الزاهد وهارون الرشيد " . 
. عليه ' ويحكم لا أبالكم من اللوم أو سدوا آلمكان الذى سا 


واوا أبى جعفر المنصور الذى تكلموا عنه 
كخليفة أحاط نفسه بالحجاب وكان شديداً .. وفشا الظلم سابه » ولقد أوردنا 
17 لیس كعلم من اعلام سافنا وقدوة وإنما لنقول إن قيام السلف وعبادثهم 
أثرت وامتد أثرها إلى أبى جعفر المنصور الذى فعل وفعل وفعل › ولا عجب فقد ‏ 


۲۲٣۳ _ 85١/٠١ البداية والبابة‎ )١( 
۸/۱٤ (؟) تاريخ بغداد‎ 


TAY 


كان خليفة ‏ على مثل مالك : 
قيام أبى جعفر المنصور الخليفة العباسى : 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : ظ 
كان إذا صلى العشاء نظر فى الكتب والرسائل الواردة من الآفاق » وجلس 
عنده من يسامره إلى ثلث الليل » ثم يقوم إلى أهله فينام فى فراشه إلى الثلث 
الأخر» فيقوم إلى وضوئه وصلاته حتى ينفجر الصباح ثم يحرج فيصلى 
بالناس » . 
وكان يقول لابنه : يا بنى لا تجلس محلسا الا وعندك من أهل الحديث من 
بحدثك » فإن الزهرى قال : علم الحديث ذكر لا يحب إلا ذكران الرجال . 
ولايكرهه إلا مؤنثوهم ٠.‏ وصدق اخو زهرة » ولقد كان فى شبيبته يطلب العلم من 
مظانه والحديث والفقه فنال دا وطرفاً صاحا . 
وقد قيل له یوما : :يا أمير المؤمنين هل بق شىء من اللذات لم تنله ؟ قال : 
شىء واحد » قالوا : وما هو ؟ قال : قول المحدث للشبخ من ذكرت رحمك 
لله ۽ فاجتمع وزراؤه وكتابه » وجلسوا حوله ٠‏ وقالوا : لمل علينا أمير المؤمنين 
شيئاً من الحديث » فقال : لست مهم » إنما هم الدنسة ليابم » المشققة 
أرجلهم » الطويلة شعورهم » رواد الآفاق » وقطاع المسافات » تارة بالعراق 
وتارة بالحجاز وتارة بالشام وتارة بالمن »2 فهؤلاء نقلة نقلة الحديث ٠"‏ 
قيام إمام دار اهجرة مالك بن أنس رحمه الله : 
أما عن ليل الا,مام مالك فا ظنك أخى بليل سيد من سادات المسلمين 
بقول : «ما بت ليلة الا رايت زسول الله ر 7 . ) 





٠١١ » ۱۲۵/۱۰ البداية والئهاية‎ )١( 
۳٠۷/١ حلية الأولياء‎ )۲( 


۳۹۸ 


قيام ابن ألى ذئب الإمام الثبت ألى الحارث : 

قال عنه الذهبى : العابد شيخ الوقت : 

قال أحمد بن حنبل : كان ابن ألى ذئب يشبه سعيد بن المسيب » فقيل 
لأحمد : أخلف مثله ؟ قال : لا » وكان أفضل من مالك إلا أن مالكا كان أشد 
تنقية للرجال منه . ظ 
۾ قال الواقدى : كان من أووع الناس.» وكانوا يرمونه بالقدر وما كان قدرياً » 
وكان يصلى الليل أجمع ويجتهد فى العبادة » ولو قيل له إن القيامة تقوم غدا 
ما كان فيه مزيد اجتهاد » وکان يصوم یوما ويفطر یوما . 
۾ قال أحمد : هوأورع وأقوم بالحق من مالك » دخل على المنصور فلم يبه أن 
قال له الحق » وقال : الظلم بابك فاش » وأبو جعفر أبو جعفر . 
. ودل المهدى مسجد النى م فلم يبق إلا من قام إلا ابن ألى ذئب ٠‏ فقيل 
له : قم » فهذا أمير المؤمنين » قال : إنما يقوم الناس لرب العالمين . 

قال المهدى : دعوه فقد قامت کل eT‏ 
قيام الامام المرضى : سفيان الثورى : 
۾ قال عنه أبو نعم : سمعت سفيان يقول : إنى لأفرح بالليل إذا جاء . 
۾ وعن زائدة عن سفيان قال : إذا جاء الليل فرحت » وإذا جاء النبار 
حزنت 17) ظ 
:5 وقال أبو خالد الأحمر : أكل سفيان ليلة فشبع فقال : إن امار إذا زيد فى 
علفه زيد فى عمله فقام حتى أصبح7" . 
)١(‏ انظر صفة الصفوة ج ؟ ص ١74‏ ؛ 1١06‏ » تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص كول سير أعلام 


النبلاء ج ۷ ص ١4١‏ 
(۲) مقدمة الحرح والتعديل ۸١ >» 88/١‏ 


۳۹۹ 


م قال عبد الرزاق : أضاف سفيان برجل من أهل مكة فقرب إليه الطعام 
فأكل أكلاً جيدا ثم قرب إليه القر فأ كل أكلا جيدا > ثم قرب إليه الموز فأ كل 
أكلاً جيداً » ثم قام فشد وسطه فقال : بقال شیع ا لجار ثم كده . فلم يز . 
منتصباً حتى أصبح' 0 
۾ وقال أبو يزيد المعنى : كان سفيان إذا أصبح مد رجليه إلى الحائط ورأسه إلى 
الأرض كى يرجع الدم إلى مكانه من قيام الليل » وكانت ساق سفيان كيمخت 
١‏ يعنى من التورك فى الصلاة عليها ۲ . 
۾ وقال عنه محمد بن يوسف : كان الثورى يقيمنا الليل فيقول : قوموا 
ياشباب » صلّوا ما دمتم شباباً ”. وف رواية : إذا لم تصلوا اليوم فتى ؟ 
۾ وكان رحمه الله يخرج يدور بالليل وينضح ف عينيه الماء حتى يذهب عنه 
النعاس 7" . ظ 0 
ه ولا قبل له : كيف تصنع فى ليلك قال : ها عندى أول نومة تنام ما شاءت 
لا أمنعها فإذا استيقظت فلا أقيلها والل © 
ه وقرأ رحمه الله ليلة هل إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين 4 فخرج فارا على وجهه 
حى لحقوه . واجتمعت بنوثور عليه وهو شاب يناشدونه مما كان فيه من العبادة. 
أئ أقصرٌ عن هذا . وقال عبد الرحمن بن مهدى : ما عاشرت فى الناس رجلا 
e‏ ركنت أرمقه فى الليلة بغد الليلة ينض مذعوزا يناذى ‏ 
نار النار ‏ شغلنى ذكر النار عن النوم والشهوات”' رحمك الله يا إمام فقد.. 
كنت قواما اذا آقبل لىج .. بعبرة مشتاق وقلب عميد . 


(( لجع والتعديل ۱ . 

(۲) كيمخت : كلمة. فارسة معناها جلد حار الوحشن. › اجرح والتعدیل ۹/۱ 
(۳) اللحلية وه ٠‏ 

:) تار يخ بغداد ج 4 ص ۱١۹۷‏ 


قيام ألى سلمة مسعر بن كدام رحمه الله : 
”ماه شغية لصحف . 


قال محمد بن مسعر : كان اہی لا ينام حتى يقرأ : نصف القران » فإذا فرغ من 
ورده لف ؛ رداءه ثم هجع عليه هجعة خفيفة » ثم يثب كا يئب الرجل الذى فقد 
منه شىء فهو يطلبه » وإنما هو السواك والطهور . م يستقبل اغراب فكذلك إلى 
الفجر » وكان يحتهد على إخفاء ذلك جد( 
قيام سفيان بن عيينة أبى محمد رحمه الله : 

کان رحمه الله بقول : ادا كان مهبارى بار سفيه وليلى ليل جاهل فا أصنع 
بالعلم ا ك 
قيام على والحسن(بنى صالح بن حبى رحمها الله : 


© قال وكيع بن الجراح : كان على والحسن ابنا صالم بن حى وأمهها قد جزؤا 
الليل ثلاثة أجزاء فكان على يقوم الثلث ثم ينام » ويقوم الحسن الثلث ثم ينام › 
وتقوم أمها اثلث » ثم مانت أمها ء فجزتا الیل بينهما فكان يقومان به حى 
الصباح » ثم مات على فقام الحسن به » وكان يقال : الحسن حية الوادى- / 
بعبى لا ينام بالليل . ظ 
وكان يقول : إن أستحجى من الله ای أن أنام تكلفاً حتى يكون النوم هو 
اللي و 
۾ قال أبو سلمان الدارانى : ما رأيت أحدا الخوف أظهر على وجهه والنشوع 
من الحسن بن صالح قام يل قرا عم بتساءلون 4 فضطى عليه فلم يختمها حتى 
2 الفجر”" . 
0 حلية N‏ 13/۷ 


(۲) حلة الأولياء ۲۷١/۷‏ 
(۳) حلية الأولياء ۳۲۸/۷ 


قيام داود الطالى رحمه الله : الفقيم الواعئ » البصير الزاعى » العابد الطاوى ؛ 
كان أبو سلمان داود بن الطائى يقول : کی بالعبادة شغلا , 
.وكان رحمه الله يقول : إا الليل والنهار مراحل تنزل بالناس مرحلة بعد 
مرحلة حتى ينتبى بهم ذلك إلى آخر سفرهم ٠‏ فإن استطعت أن تقدم فى كل يوم 
مرحلة زادا لا بين يديك فافعل » فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو › والامر 
أعجل من ذلك » فتزود لسفرك » واقض ما أنت قاض من أمرك » فكأن بالأمر 
قد يفيك () , 
© قالت عنه أم سعيد بن علقمة - وكانت طائية - كان بينا وبين داود الطالى 
جدار قصير فكنت أسمع حنينه عامة الليل لا يبدأ » ولربما ترم فى السحر بشىء 
من القران فأرى أن جميع نعم الدنيا جمع فى ترنيمه تلك الساعة » وكان 
لا يصبح - 8 لايسرج”" . 
© وعنه رحمه الله قال : ما حسدت أحداً على شىء إلا أن يكؤن رجلاً بقوه 
الليل » فانى أحب أن أرق وقتا من اللبل . 0 رحمه الته اذا غلبته عيناه 
احتي قاعدا . 
@ قال عنه أبو عبد الرحمن المذ كر : كان داود عي مب اليل صلاة ثم يقعد بجحذاء 
القبلة فيقول ايا سياة لا تھی ع وبا جذ فر لايناقى » وياخارتك و 
تقول داود 1 اتستح ؟ . 
8 وكان رحمه الله كما قال ابن السماك فى رثائه آنس ما تکون اذا كنت بالله 
خالا" وأوحش ما تكون انس ما يكون الناس » . 
٠‏ ووقض ابن السماك على قبره بعد دفنه : فقال : يا داود كنت تسهر ليلك إذ 
5 الحلية ۳٤۹/۷‏ 


(۲) الحلية ۳١۹/۷‏ 
(") تاريخ بغداد ۳٣۳/۸‏ 


الاس ينامون » فقال القوم :. صدقت ” . 
قيام ألى اسحاق : إبراهي بن أدهم : الحازم الأحزم , العازم الألزم : 
© كان مخلد ر بن الحسين يقول عنه : ما انتببت من الليل إلا أصبت إبراهيم بن 
أدهم يذ كر الله فأغتم > اتعزى ببذه الآية ل ذلك فضل الله ٠‏ يؤتيه من 
بشاء 4 . 
وكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول : لولا ثلاث ما باليت أن أكون 
بعسوباً : ظمأ المواجر وطول ليل الشتاء والتبجد بكتاب الله عز وجل" . 
وكان رحمه الله پقول : اذاكنت بالليل ثائماً » وبالنبار هائماً ٠‏ وى العام ٠‏ 
دا ما » فكيف ترضى من هو بأمورك قائماً9) . 
© قال إبراهيم بن بشار : معت إبراهم بن أدهم يقول هذا ويتمثل به إذا خلا 
فى جوف الليل بصوت حزين موجع القلوب : ظ 
ومتى أنت صغيراً وكثراً أخو علل فتى ينقضى الردى ومتى ويحك العمل ؟ 
تم يقول : يانفس إياك والغرة بالله » فقد قال الصادق «لاتغرنكم الحياة 
الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور » 
۾ وقال رحمه الله : < ظ 
قم الليل ياهذا لعلك ترشد إلى كم تنام الليل والعمر ينفد 
أراك بطول الليل- ويحك ‏ انما وغيرك فى محرابه ينبجد 
ولو على البطال ما نال زاهد. من الأجر والإحسان ما كان يرقد 
2 وقام الليل والناس نوم ويحخلو برب واحد متفرد 


"oo 5 تاريخ‎ )١( 
۲۲/۸ الحلية‎ )۲( 
۲۴۳/۸ الحلية‎ )۳( 
١١ الحلية ج لم ص‎ ):( 


حزم وعزم واجتهاد ورغبة ويعلم أن لله ذا العرش | عبد 
ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حياً مخلد 
أترقد يامغرور والنار توقد فلا حرها يطفا ولا الجمر محمد 
فيا راكب العصيان ويبحك خلّها ‏ ستحشر عطئاناً ووجهك أسود”) 
رحمك الله أبا اسحاق ولله درك حين تقول لو عام الملوك وأبناء 0 
ما نحن فيه من السرور والنعم اذا لجالدونا على ما نحن فيه بأسيافهم .. 
الله فقد طلبت عبوحة الحنة . 
قيام عْان بن أبى دهرش 
۾ يقول عنه عبد الله بن المبارك : إنه كان إذا رأى الفجر أقبل عليه بثه 27 
وقال : أصير الآن مع الناس فلا أرى ما أجنى على نفسى. وكان رحمه الله 
يقول : ما صليت صلاة قط الا استغفرت الله من تقدسيرى فما" . 
قيام أنى على :. الفضيل بن عياض : الناقل من المهالك والسباخ إلى الغصون 
والرياض : - ظ 
بلغ من مكانته أن أمير المؤمنين فى الحديث فى زمانه سفيان بن عيينة كان اذا 
ألتق به قبّل يده کا يقول االذهى ‏ كانت ايات الذ كر المتلو أثناء الليل سببا فى 
توبة هذا السيد من سادات المسلمين » فلقد كان رحمه الله فى بداية مره 
شاطرا ‏ قاطع طريق ‏ وكان يتعشق جارية فبيغا هو ذات ليلة يتسور عليها جدارا 
إذ سمع قارئا يقرا : ام بان للذدين امنوا أن تخشع قلوبهم لذ كر الله © فقال. 
بل "2 . وتاب وصار جلا ف العبادة ونسيحا وحده فى التهجد . 


)0 عقود اللؤلؤ والمرجان فى وظائف شهر رمضان 
(؟) أحزنه 
(۳) الزهد لابن حنبل ص 5ه" 
)٤(‏ البداية والنهاية ج ج 
(ه) انظر تذكرة الحفاظ 5 شريط قبا الليل للشبخ الطجان الشريط الثالث الوجه الأول 


© قال عنه إسحاق بن إبراهيم. : lb)‏ لفت اا أخوف على نفسه ولا أرجى 


للناس من الفضيل » . 


وقال عنه هارون الرشيد : ما | رأيت أهيب من مالك ولا ا من 
الفضيل . 9 

انظر الى سيد من سادات المتبجدين الذى كان إذا وعظ قبل ابن الممارك 
جببته وقال : يا معلم الخير من يحسن هذا غيرك . 

انظر اليه حين يقول : ولأن يدنو الرجل من جيفة متتنة خير له من أن يدنو 
إلى هؤلاء - يعنى السلطان ‏ وقال أيضاً : رجل لا يخالط هؤلاء ولا يزيد على 
الكتوبة أفضل عندنا من رجل يقوم الليل ويصوء اهار ويحج ويعتمر ويجاهد فى 
سبيل الله . واسمع يا أخى إلى الجبال حين تتکلم استمع إلى زواجر الكلم تلق على 
ام کی بعد وهر ی ا ا بن الربيع '" : حج 

مير المؤمنين فاتاتى فخرجت سرع فقلت : اا المؤمنين لو أرسيليك الى 
اتىتك ؛ فقال : ونحك قد حاك فى نفسبى شىء فانظر لى رجلا أسأله » فقلت 
ههنا سفيان بن عبينة » فقال : امض بنا اليه » فأتيناه فقرعنا الباب فقال : من 
إلى أتيتك » فقال : خذ لما جئناك له رحمك الله . فحدثه ساعة ثم قال له : 
عليك دين ؟ فقال : نعي . قال : أبا عباس اقض دينه فلا خرجنا قال : ما أغنى 
عنى صاحبك شيئ > انظر لى رجلاً أسأله قلت : ههنا عبد الرزاق بن همام » 
قال : امض بنا اليه » فاتيناه فقرعنا الباب فخرج مسرعا فقال : من هذا . 
قلت : أجب أمير المؤمنين » فقال : يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلى لأتيتك › 
قال : خذ لما جثناك له » فحادثه ساعة » م قال له عليك دين ؟ قال : : نعم ء 





0 انظر إلى القصة فى الماية .٠١1/ ٠٠١/۸‏ 


قال أبا عباس اقض دينه > فلا حرجنا قال : ما أغنى عنى صاحبك شيئاً » انظر لى 
رجلا أسأله » قلت : ههنا الفضيل بن عياض › قال : امض بنا اليه › فأتيناه 
فاذا هو قانم يصل يتلو آية من القرآن يرددهاء فقال اقرع الباب » فقرعت الباب 
فقال : .من هذا؟ قلت : اجب امير المؤمنينء فقال : مالى ولامير المؤمنين؟ 
فقلت : سبحان الله » اما عليك طاعة ؟ اليس قد روى عن النبى مي انه قال 
«ليس للمؤمن أن يذل نفسه» فنزل ففتح الباب ثم ارتق إلى 
الغرفة. فأطفاً أ السراج م الجا إلى زاوية من زوايا البيت » فدخلنا فجعلنا نجول 
ایدینا » فسبقت كف هارون قبلى اليه فقال : الها من كف »ء ما ألينها إن نحت 
غدًا من عذاب الله عز وجل . فقلت فى نفسى : ليكلمنه الليلة بكلام من تق 
قلب نق » فقال له : حذ لما جئناك له رحمك الله فقال : إن عمر بن عبد العزيز 
الما ولى الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب زرجاء بن حيوة فقال لهم : 
إلى قد ابتليت بهذا اللاء فاشيروا على » فعد الخلافة بلاء وعددتبا أي 
وأصحابك نعمة » فقال له سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة من عذاب الله 
فصم الدنيا » وليكن افطارك منها اموت » وقال له ل ان أردت 
النجاة من عذاب الله فليكن كبير المؤمنين عندك أا وأوسطهم أا وأصغرهم 
عندك ولذا > فوقر اباك واکرم احا ونحنن على ولدك » وقال له رجاء بن 
حيوة :. إن أردت النجاة غداً من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب 
لنفسك » واکره لمم ما تكره لنفسنك » ثم مت إذا شثت » وإفى أقول لك فإنى 
أحاف عليك أشد الخوف يوماً تزل فيه الأقدام ».فهل معك زحملك الله مثل 
هذا ؟ أن بير عليك تل هذا فبك مارون ارشید یکا شديداً حق عش 
عليه »> فقلت له : ارفق بأمير المؤمنين » فقال : يا ابن الربيع تقتله 
وأصحابك وارفق به انا !1ء ثم أفاق فقال له : زدبى رحمك الله فقال : باأمر 
المؤمنين بلغنى أن عاملاً لعمربن عبد العزيز شكى فكتب إليه عمر : يا أخى 
أذكرك طول سهر أهل النار مع خلود الأبد » وإياك أن ينصرف بك من عند الله 


فيكون آخرّ العهد وانقطاع الرجاء . قال : فلا قرأ الكتاب طوى البلاد حتّى قدم 
على عمر بن عبد العزيز فقال له : ما أقدمك ؟ قال : خلعت قلبى بكتابك 
لا أعود إلى ولابة حتى ألق الله عز وجل قال : فبكى هارون بكاء شديداً . م 
قال له : زدلى رحمك الله » فقال : يا امير المؤمنين إن العباس عم المصطق 
ر جاء إلى النى ر فقال : يا رسول الله أمرّنى على إمارة » فقال له النى 
ر : « إن الامارة حسرة وندامة يوم القيامة » فإن استطعت أن لا تكون أميرا 
فأفعل » . فبكى هارون الرشيد بكاءٌ شديداً » فقال له : زدنى رحمك الله قال : 
يا حسن الوجه أنت الذى يسألك الله عز وجل عن هذا الخلة. يوم القيامة فإياك 
أن تصبح وتمسى وف قلبك غش لأحد من رعيتك » فإن النى ميتي قال : 
١‏ من أصبح لهم غاشاً لم يرح رائحة الجنة ( فبكى هارون الرشيد وقال له : عليك 
دين ؟ قال : نعم ! دين لربى لم يحاسبنى عليه » فالويل لی إن سالنى » والويل لى 
إن ناقشنى » والويل لى إن لم أهم حجتى » قال : إنما أعنى من دين العباد ؟ 


فال ا ۽ ا ٤‏ ش 8 5 
ال رف 1 يامرلى 3 اعا أمرلى ان اصدق و عله واطيع أهره فقال جل وعر 


بإ وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون › ما أريد منهم من رزق وها أرّيد أن 
بطعمون » إن الله هو الرزاق ذو القوة المدين. 4 فقال له : هذه الف دينار فانفقها ٠‏ 
على عيالك وتقو بها على عبادتك » فقال : سبحان الله ! آنا ادلك على طريق 
التحاة وانت تكافئنى بمثل هذا ؟ سلمك الله. ووفقك > ٤‏ صمت فلم يكلمنا 
فخرجنا من عنده » فلا صرنا على الباب قال هارون :: إن دللتنى على رجل فدلنى 
على مثل هذا. هذا سيد المسلمين ).0 0 
كانت قراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة كأنه يخاطب إنساناً » وكان إذا مر بآية' 
فيها ذكر الجنة تردد فيبا وسأل » وكانت صلاته بالليل أكثر ذلك قاعداً » تلق له 
حصي فى مسجده فيصل من أول الليل ساعة حتى تغلبه عينه » فيل نفسه على 
الحصير فينام قليلاً » ثم يقوم فإذا غلبه النوم نام ثم يقوم هكذا حتى يصبح ؛ 


وكان دأبه إذا نعس أن ينام 9©. 
©» وكان رحمه الله يقول : «كان يقال من أخلاق الأنبياء والأصفياء الأخيار . 
الطاهرة قلومهم »> خلائق ثلاثة : الحم والانابة وحظ من قيام الليل )7 ذا 
ه وأخذ الفضيل .رحمه الله بيد الحسين بن زياد وقال : يا حسين : ينزل الله 
تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول الرب : [كذب من ادعى محبتى » فإذا جه 
اليل نام عى 118 اليس كل حبيب يحب خلوة حبيبه ؟ ها أنذا مُطَلِم على 
احیافی اذا جنهم الليل . مثلت نفسى بين اف فخاطبونی على ا : 
وکلمونی على حضورى » غدا اقر أعين احبانى فى جناتى ] ”" . 
ه وقال رحمه الله : أدركت أقواماً يستحيون من الله سواد الليل من طول 
المجعة » إئما هو على الحنب » فإذا محرك قال : ليس هذا لك » قومى خحذى 
حظك من الآخرة © . 
۵ وكان رحمه لله يقول : « إلى لأقوم الليلة فيطلع الفجر فيرجف قلبى وأقول : 
جاء النبار بما فيه من الافات ° . 
قيام ألى عبد الرحمن عبد الله بن المبارك : المتزود من الوداد . أليف: القرآن 
والحج والجهاد : 0 

إمام المسلمين كما يقول أبو إسحاق الفزارى .. الطيب المبارك .. يقول عنه 
الاوزاعى : لو رايته لقرت عينك به . 
» قال على .بن الحسن بن شقيق )أن أحداً من الناس أقرأ من ابن" المبارك ٠‏ 
() حلية الأولياء “۸٦/۸‏ 
(؟) .حلية الأولياء 4/۸ 
(۴) الحلية ٠٠٠١/۸‏ 
(4) الحلية ١١١/۸‏ 2 
(9) تنبيه المغترين .ص ۴۲ 


ولا أحسن قراءة ع ولا أكثر صلاة منه ۾ كان يصلىى. الليل كله ف السفر وغيره . 

وكان يرتل القراءة وبمدها : وإنما ترك النوم فى احمل لأنه كان يصلى وكان 
الناس لا يدرون . 001 
©« انظروا إلى قول سفيان الثورى : «لو جهدت جهدى ان ١|‏ كون ف السنه ثلاثه 
أيام على ما عليه ابن المبارك لم أقدر»: وقال عبد الرحمن بن مهدى : كان 
نسيجا وحده . ظ 
ه قال محمد بن اعين وكان صاحب ابن المبارك فى الأسفار وكان كرما عليه 
قال : كان ذات ليلة ونحن فى غزاة الروم ذهب ليضع رأسه ليرينى أنه ينام » 
فقلت : انا برحی فى يدى قبضت عليه ووضعت رأمبى على الرمح كأنى انام 
كذلك » قال : فظن أنى قد نمت فقام فأخذ فى صلاته فلم بزل كذلك حتى طلع 
ا والا ا فيا طلع الفج أستَظبنى وظن أنى نانم » وقال : يا محمد 
فقلت : إنى لم أنم . قال فلا سمعها منى ما رأيته بعد ذلك يكلمنى ولا ينبسط إلى 
فى شىء من غزاته كلها كأنه لم يعجبه ذلك منى لما فطنت له من العمل » فلم أزل 
أعرفها فيه حى مات » وم ار رجلا اسر بالخير منه 37 0 
إذا سار عبد الله من مرو ليلة فمد سار ما نورها وجاها 
إذا ذكر الأحبار فى كل بلدة ‏ فهم أنجم فيا وأنت هلاه 
قيام عبد العزيز بن الى رواد : الى عبد الرحمن العايد السجاد ١‏ 

كان رحمه الله يفرش له الفراش فيضع بده عليه ويقول : ما الينك ولكن 
فراش الجنة ألين منك ثم يقوم إلى صلاته ٠‏ 

وكان من أعبد أهل زمانه وكان يقول : أكره أن أعطى عينى فى الدنيا سؤها 
فى النوم ٠‏ ش 
)١(‏ الجرح والتعديل 777/١‏ 2 ۲۹۷ 


(۲) تنبيه المغترين ص 14 
(۳) الحلية ۲۱۹/۸ 


© قيل له : آما تستوحش ؟ قال : كيف أستوحش وهو يقول : آنا جليس من 
ذ خرن . 
٠‏ نعم ابا عند الرحمن .. اا الصالح مولا ل فافرح وید كره جم 
محمد بن يوسف الأصبباف : (١‏ عروس العباد » : 0 
ه كا سماه بذلك ابن المبارك لم يكن رحمه الله يضع جنبه » وفى ليالى الشتاء 
كان يتمدد من جلوس 3 يقوم ويتمسح إذا طلع الفح )١(‏ 
قال رحمه الله : عجبت كيف تنام عين مع الاو 57) 
یام آي معاوية الأسود : 
كان رحمه لله يقول فى جوف اليل : 
« من كانت الدنيا أكبر همه طال غد فى القبر غهه » ومن خاف الوعيد ها 
فى الدنيا عمًا يريد يا مسكين إن كنت تريد لنفسك فلا تنامن الليل إلا القليل . 
ثم بكى رحمه الله بكاء شديدا ثم قال : أوه من يوم يتغير فيه لونى ويتلجلج فيه 
لسانى ويقل فيه ززادى""ا 1 
@ وكان يمول إذا قام من الليل يستى الماء : ها ضرهم ما اصابهم ف الد با ۳ 
وقال رحمه الله : شمروا طلاباً وشمروا هداباً » لم يضرهم ما أصابهم فى 
الدنيا »> جبر الله هم كل مصيبة بالجنة ”5 . ظ 
قيام على بن الفضيل بن عياض : 


, قال الفضيل . أشرف ليلة على وهو فى صحن الداز وهو يقول : الثار‎ ٠ 


00007 الحلة‎ )١( 


(۲( الحلية ۳A۸‏ وگتصر قيام الليل ص ۱۸ 
(£۳) الحلة ۲۷۲/۸ Y۳‏ 


1۰ 


وى ا-خلاص من النار . 

وكان رحمه الله بصا ل حتى يزحف إلى فراشه ثم يلتفت إلى أبيه فيقول : 
ات سينك ادر , 
قيام ألى نصر بشر بن الحارث الحاى : 

“قيل له مرة : ألا تستربح لك ف الليل ساعة ؟ فقال إن زسول الله م قد 
قام حتی تورمت قدماه وقطر منبم| الدم مع أن الله تعالى قد غفر له مانقدم من 
دنه وما تاخر فكيف انام وانا ولم أعلم أن الله غفر لى ذنباً واحد9 . 


ئ كان رحمه الله لا ينام الليل ويقود أحاف أن بأ عر U‏ نام . 


رقد ار وار فه هم EEE‏ بردده 
فبكاه النجم ورف له ما برعاه وبرصده 
قيام وكيع بن اراح .: 


ه قال ابن حنبل : لو رأيت وكيعاً لعلمت أنك ما رأيت مثله . 

فال بجی بن أكثم اا 
القران كل ليلة . 

© وقال حى بن معين : ما رأيت أفضل من وكيع ان يبيل انيل بعد 
حل ره ويقوم ابل ويسرد الصوم . 

القران 6 اع يقوف آعر ايل في الفضّل : 34 ١‏ ثم يجلس فيأخعذ فى الاستغفار حتى 


4۸/۸ الحلة‎ )١١ 


(۲) تسه المغترين ص : 


إن جارية لنا سوداء تصلى . | 
©» وقال الحسين بن الى يزيد : صاحبت وكيع بن الحراح إلى مكة فا رايته 
مكنا ع ولا رايته نائماً فى محمله 29 , ش 
قيام أمير لزنن فى اللديث : شعت الي أ بسمام .. طعية بن الجاع 1 
كان الثورى يقول : أستاذنا شعية 
وكان بعفو تب يقول : حدثنى الضخم ع ن الضخام شعبة الخير أبو سطام . 
ه قال عفان : كان شعبة من العباد . 
۾ وقال عبد السلام بن مطهر :. ما رأيت فى الفقهاء مثل شعبة أيبس ولا أمعن | 
ف العيادة منه . ظ 
۾ قال ابو بحر البكراوى ارات أعبد من شعبة .. لقد عبد الله حى جف 
جلده على عظمه ليس بينهها لحم . 
e‏ وقال عمر بن هارون : کان شه يصوم الدهر كله لا يرى عليه . 
ه وقال أبو قطن : ما رأيت شعبة ركع قط إلا ظننت أنه قد نسى ولا قعد بين 
السجدتين الا طت اله قل سی . 
1 وتال أبو قطن أيضتا : كانت ثياب: شعية أو لون التراب » وكان كثير 
الصلاة » كثير الصيام سخى النفس . 
7 وقال مسلم بن إبراهمم : ما دخلت على شعبة فى وفت صلاة قط إلا رأبته 
يصلل " . ) 
قيام الإمام يحبى بن سعيد القطان : 





)01( صف الصفوة 1۷۰/۳ - YY‏ 
(۲) انظر الجرح والتعديل والحلية وصفة الصفوة 
(۳) صفة الصفوة ۳٤۹/۳‏ 


1۲ 


فال على : كان يحبئ بحُت القران فى كل يوم وليلة . 

وقال يحبى بن معين : أقام بى بن سعيد عشرين سلة يم القرآن فى كل 
ليله 27 , 
قيام عبد الرحمن بن مهدى .. الامام المبجل : 

قال على بن المدينى : أعم الناس بالحديث عبد الرحمن بن مهدى . 
ورده فى كل ليلة. نصف is.‏ 
فام ناصر السنة الإمام 'المطلى الشافعى رحمه الله : 
۾ قال الربيع بن سلمان : كان الشافعى جرا الليل ثلاثة أجزاء ؛ الأول يكنب ؛ 
والثانى يصل 6 والثالث 7 ينام . ) 
۾ وحدث حسين الكرابيسى فقال : بت مع الشافعى » فكان لصلى نحو ثلث 
اليل ؛ وما رایته يزيد على حمسین ايه > فادا اکر فائة > وكان لا مر باية رحمة 
الا سأل الله لنفسه مه وللمؤمنين أجمعين > ولا يمر بابة عذاب إلا تعوذ بالله مله ) 
وسال النحاة لنفسه لنفسه وجميع المؤمنين فکا ا ج له الرجاء والرهية معا” , 
© وقال عنه الربيع بن سلمهان : كان حى الليل إلى أن مات 3 وكان يحتم فى كل 
ليلة خحتمة 4" يعنى في الصلاة ‏ فرحم الله أستاذ الأستاذين الإمام القرشى سيد 
اا ولله در ابن حنبل حين يقول ظ 

كان الشافعى كالشمس للدنيا وكالعافية للناس » فانظر هل مذين من 
)١(‏ الجرح والتعديل »> صفة الصفوة » الحلية' 
(۲) تاريخ بغداد ج ۷ ص ۲٤۷‏ ' 
(۳) معرفة السنن والآثار للبييق ۱۲۱ › ٠۲١‏ نحقيق السيد أحمد صقر طبعة المجلس الأعل للشئون 


الإسلامية انظر تاريخ . بغداد 1/۲ 
(4) تاريخ بغداد ٩۳/۲‏ › 14 


خلف » أو منبها عرض : 
ن شرل الشاففن واصغا البجد. : 
فلله در العارف الندب اله تمض لفرط الوجد أجقائة .دما 
٠‏ يقي اذا ما الليل مد ظلامه على نفسه 0 شدة اورف ا 
فصار قرين الهم . طول تباره أخا السهد والنجوى إذا الليل اظل 
يقول حبيى انت سؤّلى وبغيتى ‏ كقى بك لراجين سَؤلا ومغنا 
الست الذى غذئق وهدنى- ولازلت: مانا على وما 
فق يقظتى شوق وى غفوق منى تلاحق خطوى نشوة وترغا ٠‏ 
قيام إمام أهل السنة معلر الخير أبى عبد الله أحمد بن حنبل : 
۾ يقول إبراههم بن شماس العابد الزاهد الذى مات فى غزوة خرج لها من أقصى 
بد الإ e‏ ۱ھ و« کلت أرق الحبد بن غيل ى الليل وهو 
غلام ۲ 
e‏ زع يد ا بك جد قال : كان ای يقرأ فى کل يوم سبعاً » يتم فى كل 
سبعة أيام » وكانت له ختمة فى كل سبع ليال سوى صلاة النهار » وكان ساعة 
يصلى عشاء الآخرة ينام نومة خفيفة ثم يقوم إلى الصباح يصلى ويدعو'" 
وتعال معى يا اخى الترزي جال سيد من سادات القن الذى قال له عبد 
الرزاق الصنعانى حافظ العن : جزاله الله عن افك را . 
ه قال أبو بكر المروزى : كنت مع أنى عبد الله نحرًا من أربعة أشهر بالعسكرء 
ولا يدع قيام الليل وقران النبار » فا علمت بختمة ختمها وكان يسر ذلك . 





)١(‏ ديوان الشافعى ص 6 تحقيق دكتور محمد عبد المنعم اخفاجة نشر مكتبة الكليات الأزهرية 
, (؟) أحمد بن حنبل إمام أهل السنة لعبد فلي الإندى ص 4٠‏ طبعة دار المعارف 

١81/8 الحلية‎ )۳( 

)٤(‏ طبقات الحنابلة 7٠١4/١‏ للقاضى ألى يعلى ‏ طبعة دار المعرفة ببيروت 

(ه). مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزى ص١١٠‏ . طبعة دار الآفاق الجديدة ببييوت . 
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رحمك الله أبا عبد الله فقد كنت آية فى الاحلاص وستر التعبد والصدق 
وكنت تقول : بهذا ارتفع القوم . 
وكان رحمه الله يقول : يا نفس انصبى واإلا فستحزنى . 
وقال عبد الصمد بن سلمان بن ألى مطر : بت عند أحمد بن حنبل فوضع لى 
ماء » فلا أصبح وجدف ل استعمله فقال : صاحب حديث لا يكون له ورد فى الليل ؟ 
قال قلت : أنا مسافر قال : وإنكنت مسافرًا ! ! حج مسروق فا نام إلا ساجدا”" . 
6 وخدّث ابوعصمة بن عصام البيبق قال : بت ليلة عند احمد بن حنبل فجاء 
الماء فوضعه » فلا أصبح نظر إلى الماء فإذا ه وكا كان فقال : سبحان الله ! ! رجل 
يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل " . 
©» وقال محمد بن الإمام الشافعى : أبوك أحد الستة الذين أدعو لهم سحرًا . 
© وقال هلال بن العلاء : خرج الشافعى ونحبى بن معين وأحمد بن حنبل الى 
مكة » فلا أن صاروا بمكة نزلوا فى موضع » فأما الشافعى فإنه استلق » ويحبى بن معين 
أيضاً استلق » وأحمد بن حنبل قام يصلى ‏ » فلا أصبحوا قال الشافعى : لقد عملت 
للمسلمين مائتى مسئلة » وقيل ليحبى بن معين : أى شىء عملت : قال : نفيت عن 
انی مَل : مائثى كذاب ء وقيل لابن حنبل : فأنت ؟ قال : صليت ركعات 


5 وقال القاضى أبو بعل : ختم إمامنا أحمد القرآن فى ليلة بمكة مصلا به ١‏ 


© وحدّث عنه ابنه صالح كانت لأى قلنسوة قد اطي بيده فيبا قطن 4 فإذاقام 
من الليل لسسها » وكنت أسمع أبى كثيرا بتلو سورة الكهف (“ ) 

© يقول عنه إبراهم بن هانى ‏ وكان ابوعبد الله حيث توارى من السلطان- تواری 
عنده : كان يصلى بعد العشاء الآخرة ركعات ثم ينام نومة خفيفة » ثم يقوم فيتطهر 
(۱ » ۲) مناقب الامام أحمد بن حنبل ص ١18‏ . 
(۳) مناقب الإمام ص ۲۸۷ . ٠‏ 
)٤(‏ طبقات الحنابلة ص 4 . 
() مناقب الامام ص ۲۸۷ . 


تأده 


ولا يزال بصلى حتى يطلع الفجر ثم يوتربركعة » وكان هذا دأبه طول مقامه عندى : 
مأ رأبته فتر ليلة واحدة » وكنت لا أقوى معه على العبادة )١(‏ 

واسمع ای إلى قولهم عن الامام الشيبانى وصديق الأمة الثانى فلا يعروف قدر 
الرجال الا الرجال . 

يقول على بن المدينى : ال ق یی ادن سیا : 0ط 
ابن المدينى يقول هذا وقد قال البخارى عن ابن ایی : ما استصغرت نفسى عند 
أحد إلا عند على بن المدينى » وقيل للبخارى ما تشتهى : قال أن ادحل بغداد 
فيحدتنى على وأدثه : 

رحمك لله يا ابن حنبل يا من قال هذك.الذهبى انك ٠‏ شيخ الإسلام وسيد 
السلمين . 

ولله در القائل : 
أضحى ابن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمدد يعرف المتنسك 
واذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستبستك 

یام أمير المؤمنين فى الحدیث أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى : 

٠ ٠‏ كان يقراى فى إلستحرما بين النصف إلى الثلث من القرآن فيختم عند انحر فى كل 
لٹ لال , 

0 قال عنه جمد بن أنى حاتم الوزاق : كان أبوعبد الله إذاكنت معه فى سفر معا 
بيت واحد إلا فى القيظ أحيانا » فكنت أراه يقوم فى ليلة واحدة حمس عشرة مرة إلى 
عشرين مرة فى كل ذلك يأخذ القدّاحة فيورى ارا بيده ويسرج » م يخرج احاديث 
فيعلم عليها ثم يضع رأسه » وكان يصلى فى وقت السحر ثلاث عشرة ركعة يوتر مها 
بواحدة » وکان لا يوقظنى فى كل ما يقوم » فقلت له : إنك تحمل على نفسك کل 
هذا ولا توقظنى ؟ قال : انت شاب فلا احب أن افسد عليك نومك . 

(۲) تاريخ بغداد ۱۲/۱ > هدى السارئ لابن حجر ص 4۸۱ . 


انظروا عباد الله وخبرونى : كيف يكون ليل هذا الإمام العابد الذى لوكان فى 
الصحابة لكان آية .. يقوم فى الليلة الواحدة حمس عشرة مرة. 
اللهم : إنا لسنا بأهل أن نكتب عن هؤلاء القمم فغفرانك : 
ويرحم الله اهل بغداد حين كتبوا للبخارى : 
المسلمون مخير مابقيت هم وليس بعدك خير حين تفتقد 
ليله عبادة ممزوجة بعلم ودعاء ؛ فلقد كتب « التاريخ الكبير » فى الليالى المقمرة 
ووب > وما كتب ترجمه من ترا حاحب المح ا تطهر وصلى 
. انظروا إلى المتبجد العابد مستجاب الدعوةالذئاضاق بتغير أخلاق الناس 
قار عا لاعن لياق بد راد سن الل ا : « اللهم 
إنه قد ضاقت على الأرض با رحبت فاقبضنى إليك فا أتم الشهر حتى قبضه الله 
اليه رحمه الله تعالى »27 . 
قيام الليل عند ابى سلمات الدارافى رحمه الله : 
3 كان يقول لأحمد بن الحوارى تلميذه : جوع قليل » وعرى قليل + > وسهر 
قليل » وذل قليل › وبرد قليل › وصبر قليل يقطع عنلف الدنيا ۾ . 
© وقال له ابن الحوارى ان ابن داود قال : ٠‏ ليت الليل اطول مما هو » قال « قد 
أحسن وقد أساء » قد أحسن حين تمنى طول الليل للطاعة": وأساء حين تمنى طول 
ما قضره الله » انه ان مضت عنا هذه فله فى التى تأقى عوض » . ٠‏ 
© وكان رحمه الله يقول لتلميذه ابن الحوارى : يا أحمدكن كوكبًا » فإنلم تكن 
کوکا فكن قرا ؛ فإن م تكن قرا فكن شمسًا فقال له ابن الحواری : یا أبا سلمان 
القمر أضوأ من الكواكب » والشمس أضواً من القمر . قال : يا أحمد كن مثل 
- الكوكب طلع أول الليل إلى الفجر » فقم أول الليل إلى آخره » فإن م تقوعلى قيام الليل 
فكن مثل الشمس تطلع أول النهار إلى آخره » فإن لم تقد على قيام الليل فلا تعص الله 
)1١‏ تاريخ غداد ۳٤ 21١/١‏ . ظ 
(۲) الحلية ۲١۷/۹٩‏ . 





الى 

© وقال لهاين الجوارى : نمست عندنا »قال : ما أحبكم تشغلوفى بالنٰہار وتریدون 
أن تل ۴ لى e‏ . 
وانت ممن يقوم ليلة وينام ليلتين . ويصوم يوما.ويفطريومين . ولیس تستدير القلوب 
على هذا" . 00 

رحمك الله يا انا سلمان : ونحن فا نفعل .. نحثو على وجوهنا التراب . 

۵ وكان رحمه الله يقول : ربا أقوم حمس ليال متوالية باية «احدة أرددها 
وأطالب نفسبى بالعمل افيا » ولولا أن الله تعالى يمن على بالغفلة لما تعديت تلك الآية 
ش "0 . ْ عم 2 

طول عمرى لان لى فى كل تدبر علا جديدا وا 

المرابط الصّاروا ناهد الكرار . . بكى حى عمى .كانت الحارية تفرش له فراشه 
فيلمسه بيده ويقول : والله انلك لطيب . والله اتك لبارد » .والله لا عليوتك ليلتى › 
ويصلى حتى الفجر . قال موسى بن طريف : كان يصلى القجريوضيء العتمة © , 
قيام أي الفيض ذى النون المصرى : 

كان رحمه الله بردد 00 
إن انحب هو الص بو رعلى البلاء لمن احبه أ 
حب الإاله هو السرو رمع الشفاء لكل كربه 
)١(‏ الحلية ۲۹۱/۹ . اا 
(۲) الحلية ۳/۹ - 

(۳) الحلية ۲۷۱/۹ . 

(4) تبيه المغترين ٠١١‏ . 

)2( الحلية ۳۱۸/۹ . 

2.5856 تبذيب التبذيب جلا ص‎ )١( 
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قال رحمه الله : ثلاثة من أعلام العبادة : حب الليل للسهر بالبجد والخلوة ؛ 
وكراهة الصبح لرؤية الناس والغفلة » والبدار بالصالحات مخافة الفتنة ‏ . 
وانشد ر ححمه الله ٠‏ 
م مد كيك وس ولركن جسمك كيف لا يتضعضع 
منع 7 بوعده ووعيده مقل العيون بلبلها لا تجح 
فهموا عن لملك الكريم کلامه فيا تذل له الرقاب وتخضع ° 
- الله آنا الفيض من ذاق عرف » وهذا الكلام لا يصدر إلا عن 
والماء فقال سبحان الله ما أمظ Eb‏ 1 ا شان عالقكا أعظ کا ومن 
اکا . فلا تور الليل لم يزل ينشد هذين البيتين : 
| طلبوا طلبوا لأنفسكم مشثل ماوحدت أنا 
قد وجدت لى سكناً ليس فى هواه عتا 
إن بعدت قربنى أو قربت منه دنا 
إن له تعالى عبادا تعمل ريم بالأذكار والترنم بالقران فى الدياجى کا تعلى 
الأطيار فى الأوكار › لو فشا فتشت مہم الملوب لما وحلدت فا ع امحيوب 5 
ار پرحم ك الله إلى ذى النون وهو يقول : ظ 
فذكر اليف الحب ممتزج بها 2 يحل محل الروح ف طرفها يسرى 
وذكر علا منى المفاورز والذرى2 يحل عن الأوصاف بالوهم والفكر 
ومن كان هذا شأنه حق له أن يقول مناجما مولاه ٠‏ 





0 الحلية ۳۱۸/۹ .* 
(۲( ىة ۳۲/۹ . 


موت وماماتت إليك. صبابق .ولا رويت من صدق حبك أوطارى 
نحمل قلى فيك مالا أبثه وإنطالسقمى فيك أوطال إضرارى 
وبين ضلوعى. منك مالك قد بدا وم يبد باديه لاهل ولا جار 
يحى بن معا ا ظ 0 
أما يحبى الذى استلذ السهاد محري للوداد .. فقال : « طولى لعبد اصبجت 
العبادة حرفته > والفقر منيته والعزلة شهوته › a‏ همته › وطلب العيش 
بلغته » وجعل الموت فكرته » وشغل بالزهد نيته › وأمات بالذل عزته » وجعل 
الى الرب حاجته > بذ کر فى الخلوات خطيثته › وأرسل على الوجنة عيرته » وشكى 
إلى الله غربته » وسأله بالتوبة رحمته » طوبى لمن كان ذلك صفته » وعلى 
الذنوب ندامته » جار الليل والنهار » وبكاء إلى لله بالأسحار ٤‏ يناجى الرحمن 
وبطاب الحنان واف النبران" , 
وأنشد رحمه الله : 
نفس لمحب إلى الحبيب تطله وفژاده من حبه بعقاطع 
عر اليب اذا خلا فى ليله بجبيبه يشكو إليه ويضرع 
ويقوم ف النحراب يشكو بثه والقلب منه إلى المحبة يتزع 
رحمك الله حين تقول : أبناء الآخرة يجحدون لذة الكلام . 
قيام السرى السقطى .. ذى القلب الت .. الورع الحنى , 
وهو خال الجند واستاذه. 
كان رحمه الله قول : 
من لم بيت والحب حشو فاده لم يدر كيف تفتت الأكباد "ا 
وکان بقول عن العباد : : أكلهم أكل المرضى ونومهم نوم الغرق . 


(۲) الحلية ۱۱۹/۱۰ . 


{۰ 


ويقول : | 0 
ماى النهار ولا فى الليل لى فرح فا ابإلى اطال الليل أم قصرا 
قال الجنيد : كان السرى يقول لنا ونحن حوله « انا لكم .عبرة » يا معشر 
الشباب اعملوا فاعا العمل فى الشبوبية ». 0 
ركان إذا جن عليه الليل دافم أوله ثم دافع م دافم ْ فإذا غلبه الأمر أخذ 
ف | 5 لنحيب واليكاء 7 , 
و 
كان إمام اهل السنة أحمد بن حنبل يقول عنه داعا : الشيخ الذى يعرف 
بعليب الغذاء . 
قيام الحكم بن ابان « سيد أهل المن » . 
كان يصلى الليل فإذا غلبه النوم ألقى بنفسه فى البحر وقال : « أسبّح الله مع 
الحيتان و , 
سهل بن عبد الله ر یوی الله * ظ | 
قال أبو الحسن بن سال : عرفت سهلاً سنين من عمره كان يقوم الليل حتى 
يصبح يناجى ربه . كان رحمه الله يقول : « إذا جنك الليل فلا تأمل النهار حتى 
ليلدل لك »> وتؤدى حق الله ا 
العباس بن مساحق : 1 ظ ظ 
قال رحمه الله 5 علا مات ا محبين J.‏ جفوا والله مضاجعهم ٠‏ وخربوا من 
العهارة فروشهم » وعملوا إلى الرحيل إلى سيدهم > وعمروا بالأبدان محاريبهم . 
الحنيد سيد الطائفة رحمه الله : 
رأى محمد بن إبراههم الجنيد سيد الطائفة فقال له : ما فعل الله باك ؟ قال : 
طاحت تلك الاشارات وغابت تلك العبارات > وفنيت. تلك العلوم » ونفدت 
)١(‏ الحلية ٠١١/۱۰‏ . 
(۲). الحلية ۱۴١/١١‏ . 


(۳) الحلية- ۱۹۰/۱۰ : 
(4) الحلية ۲۲٣۷/۱۰‏ . 


تلك الرسوم 3 وما تفعنا إلا ركبعات كنا نرکعها ف ا ا : 
وكان رحمه الله يقول : العبادة على العارفين أحسن من التيجان على رؤوس 
ملول" ٠‏ | 
سمنون بن حمزة زحمه الله : 
أحنَ بأطراف النهار صبابة وف الليل يدعوفى الموى فأجيب 
وايامينا تفن وشوق زاقد كان زمان الشوق لبس نغيب”9 , 
بو عبد الله الحلاء : ا 
سكل أبو عبد الله الجلاء : كيف تكون ليالى الأحباب فأنشأ يقول : 
م ىم يبت والحب حشو فؤاده ٍ يدر كيف تفتت الأكياد 
إبراھے الخواص 
قال ر ححمه الله : « دواء القلب خمسة أشياء . قراءة القران بالگدير › ت 
البطن ‏ وقيام الليل » والتضرع عند السحر » ومجالسة الصالحين ع © , ٠‏ 
بام محمد بن جحادة الأودى مولي لببى أود : 
عن سفيات قال : ) 
. قال زات لان جوا لهؤت عل آهل سدم فا 
صفراء . قالت ٠‏ : فلم يق ها بصرى فكساء اها وتال له هذه لك يطول 
السهر . قالت : تلك المرأة : فوالله “لقد كنت أراه بعد ذلك فأخاها عليه( , 
ظ )١(‏ الحلية 0 . زآه : أى تى المنام . 
(۳) الحلية "11/١١‏ . 
)٤(‏ الحلية ۳۲۷/۱۰ . 
)١(‏ صنة الصفوة ٠١١/١‏ 


كيام يزيد بن هارون : 
ه قال عنه على بن المذيبى : ما رأيت رجلا قط أحفظ من يزيد , بن هارون . 
بن ستان : ارا ا احسن صلاة من يزيد بن 
هارون › يقوم كأنه أسطوانة . وكان يصلى بين ا مغرب والعشاء والظهر لظهر والعصر لم 
يكن يفت من صلاة الليل والهار » هو وهشمم جميعًا معروفان بطول الصلاة 
بالليل والتهار . ) 
6 وقال عاصم بن على ر بن هارون اذا صلى العتمة لا يزال قائما 
حى بصلى الغداة بذلك الوضوء نيفأ وأربعين سنة . 
ه وقال له رجل : كم حزبك » فقال : وأنام من الليل شيا ؟ إذاً لا أنام الله 
عيى ) وظل ييكى حت ذهبت عيناه وكان من أحسن الناس عينين”" . 
قيام الإمام الى زكريا محبى الدين النووى : 
- قال فى « البدر المسافر ال اا لا مدن ات 
سأله عن نومه فقال : إذا غلبنى النوم استندت إلى لى الكتب الحظة وأنتبه . 
وذكر لى صاحبنا الفاضل أبو عبد الله محمد بن إلى الفتح البعلى الحنيل ف 
حياة الشيخ قال : كنت ليلة فى أواء خر اليل جاع .دمشق والشبخ واقف يطبي 
إلى سارية فى ظلمة وهو يردد قوله تعالى : ل وقفوهم !نهم مسؤولون 4 مرارا 
جوف وخشوع حى حصل عندى من ذلك أمر عظيم 76" 00 
» قشر له أحد أصحابه خيارة ليطعمه إياها فامتنع من أكلها وقال أخشى أن 
ترطب جسمى وتجلب النوم . ظ 
6 وكات نجرى دمعه ف الليل ويقول : 
لن كان هذا الدمع يحرى صبابة 
على غير ليلى فهو دمع مضيع 
)١(‏ صفة الصفوة ۱۷/۳ ء» ۱۸ . 


(؟) كتاب د سدم : ألى زكريا محبى الدين النووى للحافظ السخاوى ص 76 مطبعة 
جمعية النشر والتأليف بالأزهر 


©ه قال أأحمك 


ه وقال عنه الحافظ الذهى : « الشيخ الإمام القدوة الحافظ الزاهد العابد 
الفقيه امجتهد الربانى شيخ الإسلام حسنة الأنام عى الدين صاحب التصانيف 
الى سارت بها الركبان .. إلى أن قال : | 

| لازم الاشتغال والتصنيف محتسي ف ذلك مبتغيا وجه الله مع التعبد والصوم 
والتبجد والذ كر والأوراد وحفظ الجوارح وذم النفس والصبر على العيش الذشن 
ملازمة كلية لا مزيد عليها » أ . هه . وكان السيكى بعد تقلده مدرسة دار 
الحديث خلقا للنووى يمرغ وجهه على البساط الذى كان يطأ علية النووى 
ويفول : a.‏ 
وفى دار الحديث لطيف معنى على بنط منها أصبو واوى 
عسي فى امس ر ی بخان بكه قدم النواوى . 
قيام الليل عند شيخ الاسلام ابن تيمية : 

قال الحافظ المزى : ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه . وما رأيت أحد 
أعلم بکتاب الله وسنة رسوله ولا اتبع ها منه. 

قال عنه الذهى : « شيخنا الامام العام العلامة الأوحد شيخ إلا و 

مفتى الفرق قدوة الأمة أعجوبة الزمان بحر العلوم حبر القران تق الدين سيد - 

العباد » . 

> وقال قاضى_القضاة كيال الدين .بن الزملکانی : 

م يفول الامترن له سات جلت ع اش 
هو 2 لله قاهرة هو بيننا أعجوبة الدهر 
للخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر 

ظ 0 ل الشيخ أبو الحسن الندوى عنه : 

١‏ لا يستطيع أى إنسان أن يتذوق العبادة وينهمك فيا مالم بشعر بلذتها 
ويذوق طعمها » ومالم نحتل العبادة محل الدواء والتزاع والقوة » ويصل إلى 


درجة تصبح الصلاة فيها لعينه قرة ولروحه مسرة » أما الشيخ ابن تيمية فيشهد 
معاصروه والمطلعون على أحواله بأنه كان له القدح المعلى فى هذه الثروة الغالية › 
وكان له ذوق خاص ف العبادة والمناجاة والخلوة : وكان شديد الشغف ذه 
الناحية » عظيم الانہماك فا جاء ف « الكو كب الدرية » . وكان فى لله منفردا 
عن الناس كلهم خالا بربه » ضارعا مواظباً على تلاوة القرآن العظيم > مکررا 
لانواع التعبدات الليلية والنهارية » وكان إذا دخل فى الصلاة ترتعد فرائصه 
وأعضاؤه حتى بميل يمنة ويسرة». وبقول العلامة الذهبى : ١‏ لم ار مثله فى ابتهاله 

واستغاثته وكثرة توجهه » ويقول أيضًا «وله أوراد وأذكار يدمنها بكيفية 


وجمعية »| اها 
0 وقال عنه الذهبى ونشأ ( ححمية الله في م تام وعفاف وتاله وتعبل ) . 


وقال بعض قدماء أصحابه : «١‏ برًا بأمه ورعا عفيقاً عابد ناسكا صواما 
قواماً » ذكر الله تعالى فى كل أمر وعلى كل حال .| 

بقول عنه تلميذه الحافظ ابن عبد ادى لما سجن واخرج ما معه من 
الكتب . ) 
5 أخرج ما عنده من الكتب والأوراق » حمل إلى القاضى علاء الدين . 
القونوى وجعل نحت بده ى المدرسة العادلية . 

وأقبل الشيخ بعد إخراجها على العبادة والتلاوة والتذكر والتّبجد حتّى أتاه 
اليقين › وختم القران مدة اقامته ا ا او احدی ومانين ختمة انتبى ف 
آخر حتمة الى اخحر اقتربت الساعة 9 إن المتقين فى جنات ونهر ى مقعد صدق 
عند مليك مقتدر کی »اه. 

ولا غرو أن بدح الشيح حير الدين أحمد بن الحسن بن محمد الخياط 
الحوخى فقال : ) 

« کم له ف حنادس الخطب والخلق نيام حتى الضحى من قيام "١7.‏ 


. العقود الدرية ج ۳۹۸ للحافظ ابن عبد المادى دار الكتب العلمية ببيروت‎ )١( 


£٥ 


وقال. بد, رالدين حسن بن مود النحو 


عجبت لقير ضم جسمك تربه 
قلت من الدنيا إلى ظل روضة 
إذا قال فى علياك أمعن قائل 


وماذا يمول المادجون بوصفه 


وإن اودعوك السجن منهم جهالة 


ها يحنتى إلا الجواهر فى الورى . 


سقاك حيا . ومن وابل الغيث سحرة 

ونور نوار السربيع ربوعه 
ويقول عنه ايضا : 

نرت على فرق الزمان جواهرًا 

بفضل صلاة مع صلاتك فى الدجى 


مى صير المعراج للخلد فى الدجى. 


ويمول أيضاً : 
وم 5 ف م الدين عدا 


رحمك الله أنا الغا : حن تقول 
وبستانی فى صدرى ایا رحت فهئ. معى 


ی الماردالى ى رثائه : 
أيحوى الى فى تربه الشمس والبحرا 
بدت الدى اقلت بالمملة السهرا 
فا حاط من معشار مانلته العشرا 
وقدْرك فوق الشعر حل عن الشعر 
فقد زدت قدرًً » عندما نقصوا القدرا 


وحیا ندى قد ضم من كفك البحرا 


وأطلع فى أرجائه الزهر :والزهر“ 
ودرا على جيد الليالى تنظ 
وجودك والاإخسان أرحت مغنا 


بأوراده ع لما تسلم سلا(" 


وتشتكى فقدل الأسحار والأصل ° 


وان خلا فى الدياجى فهو مبتبل 
: «ماذا يصنع أعدانى لى 
.. ان معئ كتاب الله وسنة نبيه .. إن 


وإن نفونى عن بلدى فنفى سياحة وإن سجنوفنى فانا فى 


خلوة مع رهي .. إن ابوس من حبس عن ربه » وإن الأسيرمن أسره هواه » .. 
نعي يا شيخ الإسلام ويا زين المنبجدين .. كا يصفك ويرثيك الإمام زين الدين 





١(‏ ۰ ۲ ۰ ")انظر العقود الدرية 


0 ماقيل من مرانى فی شيخ الإسلام ابن تيمية . 


أو ذاكم الله فى الظلماء 


وکا قول عه لشيخ ابن الحضرى الى . 


متزهذدا متعبدا 


متبجدا 


ويقول الشيخ شهاب الدين التبريزى الحنق فى سجن :شيخ الإسلام: 


غار الاله عليه من أغياره 
فخلا به يتلو عليه كلامه 
التشوق زفه 
ولقد سرى فوق الرقاب سريره 
لسريره لا سرى 
الحفاظ 3 5-5 


ولقد سر ب 


فزواه عہم وا حب عبور 
وله الحبيب مؤانس و جير 


زف العروس ودیلها ګرور 


فعجبت كيف الراسيات تسیر 
أن البحار ااا تشرر 
سير ها حى النشور نشور 
بنظر ها فى العالين نظير 
صمت با هو كامن مستور 
ا ویک يوم الجنائز . .. نعم من عَسّله من 


7 اليه فى البار صيامه 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية للملك الناصر الذى يقول له : 


ا لحصول عل الملك ؛ قىيجىبە : 
١‏ 
لا ساوى عتدىق فلس اين 


قيام ابن قي الحوزية : 


أقرّ له بالعل والفضل صدهة 


ويشتاقه ف ظلمة الليل ورد( 


ات کف 


« أنا أفعل ذلك ؟ والله إن منكك وملك المغول 


لقد كان شيخ الإسلام ابن الق والحافظ ابن عبد المادى اية من ايات شيخ 


. انظر:العقود الدرية‎ )١( 
٠١5 الكوا كب الدرية ص‎ )۲( 


الإسلام ابن تيمية . وللشيخ شيخ الاسلام ابن الْقَمم : روحانية لا ُجارى وهو 
بحق حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح. 
يقول عنه ابن رجب الحنبل تلميده : 
« وكان ذا عاد وتبجد وطول صلاة الى الغاية اتف وه أشاهد مثله فى 
عبادته وعلمه بالقرآن والحديث وحقائق الإيمان » وليس هو بالمعصوم ولكن لم 
أر فى معناه مثله > وقد امتحن وأوذى رات وحبس مع شيخه شيخ الإسلام 
تق الدين ف المرة الأخيرة بالقلعة منفردًا عنه > وم يفرج عنه الا بعد موت 
ين > 6 4 بدا حبس م ہے الزن کے رای لد عل 
من ذلك خير كثير وحصل له جانب عظم من الأذواق والمواجيد الصحيحة 
وتسلط بسبب ذلك على الكلام فى علوم اهل المعارف والخوض فى غوامضهم 
وتصانيفه متلئة بذلك وحج مرات كثيرة وجاور بمكة وكان اهل مكة يتعجبون 
من كثرة طوافه وعبادته .. ٠‏ أ . 00 5 
يام الرمام الصالح : ابن بطة لحل صاحب كناب « الآبانة » : 
قال عنه الذهى : صاحب أحوال وإجابة دعوة » وقال بن ماكولا : 
أحد الزهاد العباد . [ 
"ينال ان > اله وال الصالح ,. 
۵ ذكز ابن الجوزى بسنده أن أحمد بن محمد الدلوى قال : « لا رجع أبو 
عبد الله بن بطة من الرحلة لازم بيته أربعين سنة فلم ير خارجاً فى سوق . ولا 
رؤى مفطراً إلايومى الأضحى والفطر . وكان قيام الليل أمراً عاديا بالنسبة للشيخ 
فكأنه جُبل على ذلك » فقد ذكر ابن العماد عنه'" ١‏ أنه كان يقوم الليل كله 
فكان. بجعل عشاءه قبل الفجر بيسير ولاينام حى يصبح » . 





. 56 نظركناب الشرح والإانة واقدمة للدكتور رضان بن مسان مععلى ص‎ ٠۹٤/۷ النتظم‎ )١( 
4م‎ 


٠۲۴/۳ الشذرات‎ )۲( 


قيام أحمد بن مهدى : 

الحدث الأمين : حليف العبادة والسهر » أليف السنة والأثر »> كان رحمه 
الله ذا مال كثير فأنفقه كله على العلم » نحو ثلا نمائة ألف درهم . وذكر أنه ل 
رت اانا ارو د 

قيام عرفجة : 

عن خلف بن تيم قال : كان فى من أهل الكوفة متعبد يقال له عرفجة 
وكان حى الليل صلاة » فاستزاره بعض إخوانه ذات ليلة فاستاذن امه فى زيارته 
فأذنت له » قالت العجوز : : فلا كان من الليل وأنا فى منامى فإذا أنا برجال قد 
وقفوا على فقالوا يا أم عرفجة : لم أذنت لإمامنا الليلة ؟ 9 . 

فام شداد ادوم : 

قال مخلد بن الحسين : كان بالبصرة رجل يقال له شداد أصابه الخذام 
فانقطع » فدخل عليه عواده من أصحاب الحسن فقالوا كيف تجدك ؟ قال : 
حير 0 ما ناتتى حزف من الليل منذ سقطت . وما لى الا أفى لا أقدر على أن 
أحضر صلاة الجماعة ۳) 

قيام عابد من عباد الكوفة ... واقتيل جَهْنْمَاه : ظ 

قال منصور بن عمار الا ra‏ 
مظلمة مستحلكة فإذا أنا بصوت شاب يدعو ويبكى وهو يقول : «إلهى وعز 
وجلالك ما أردت بمعصيى مخالفتك » ولقد عصيتك اذ عصيتك وما أنا 
بنكالك جاهل » ولا لعقوبتك متعرض ولا بنظرك مستخف ولكن سولت لى 
نفسى فأعانتق عليِها شقوتى » وغرنى سترك المرخئ على » فقد عصيتك وخالفتك _ 
يجهل » فإلى من أحتمى » ومن من عذابك يستنقذنى » ومن أيدى زبانيتك من 





. ۳٣۷ حلية الأولياء ج ۱۰ ص‎ )١( 
, ١*6 ص‎ ١ ٠ سولية حلية الأولياء‎ 6 
. 145 ص‎ ٠١ حلية الأولياء ج‎ )۳( 


يخلصنى . ونحبل مَنْ اتصل إذا أنت قطعت حبلك عى » واسوءتاه إذا قيل 
للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا : فياليت شعرى مع المثقلين تحط ام مع المحفين 
تجوز وننجوا .. كلا طال عمرى وكبر سی کرت ذنوبى وکرت خطاياى . 
فيا ويل كم أتوب وكم أعود ولا أستحى من ربى ب واشباباه واشباباه ‏ 
قال منصور فلا معت هذا E‏ 
بالله من الشيطان الرجے بسم الله الر ن الرحم ایا أا الذين امنوا قوا انفسکم 
واهليكم ارا وقودها الناس اي الآبة . قال منصور ثم معت للصوت 
اضطرابا شديدا وسكن الصوت فقلت ان هناك بلية فعَلّمت على الباب علامة 
ومضيت اج فلما رجعت من الغد اذ أنا مجنازة منصوية وأكفان تصلح 
ا الدار ورجح باكية » فقلت يا أمة الله من هذا الميت منك ؟ 
: اليك عنى لا تجدد على أحزانى » قلت : إفى رجل غريب أخيرينى » 
قالت والله لولا أنك غريب ما أخيرتك » هذا ولدى ومن زل عن كبدى ومن 
كنت أظن به سيدعولى مِنْ بعدى .. کان ولدى إذا جن عليه الليل قام فى حرابه 
يبكى على ذنوبه وکان يعمل هذا الخوص فيقسم كسبه أثلاثا فثلث يطعمنى وثلث 
للمساكين وثلث يفطر عليه فر علينا البارحة رجل لا جزاه الله خيرًا فقرأ عند 
ادى ا فيها ذكر النار فلم يزل يضطرب ويبكى حتى مات رحمه الله .. قال 
منصور : هذه صفة الخائفين اذا خافوا السطوة' . 
) قيام الأسود بن يزيد بن قيس ١‏ تابعى » 
كان رحمه اله ينم القران فى غير رمضان فى. ست ال 
قال عيارة : ماکان الأسود إلا راها من الرهبان . 
وكان رحمه الله يحهد نفسه فى الصوم والعبادة حتى يخضرٌ جسده ويصفْرٌ » 
وكان علمّمة يقول له : وجك م علب هذا الد فيقول : إن الأمرَجَدَ » إن 
الأمر جد . 


(۱) الأرلاء ج ۱۰ ص ۱۸۸ )» ۱۸۹ . 


۳٠ 


وقال علقمة بن مرئد : انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين منهم الأسود بن 
يزيد . ظ 

لَمَا :احتضر بكى فقيل له ما هذا الجزع فقال : لا أجزع !! ومن أحق 
ذلك مى » والله لو تيت بالمغفرة من الله عز وجل لأهمنى الحياء منه بما قد 
صنعت » إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه ولا يزال 
مستا ) 

قيام الى إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى : «١‏ تابعى ).: 

عن مغيرة : كنت اذا رأيت أبا اسحاق ذكرت به الصدر الأول . 

قال أبو بكر بن عياش : “معت أبا.إسحاق السبيعى يقول : ذهبت الصلاة 
منى » وضعفت ورقّ عظمى ء إلى اليوم أقوم فى الصلاة فا أقرأ إلا البقرة وآل 
ان 

بان رة لله قد ضعف عن القيام فكان لا بقدر أن يقوم إلى الصلاة حتى 
يقام » فإذا أقاموه فاستتم قائما قرأ ألف آية وهو قائم. 

وقال سفيان : كان أبو إسحاق يقوم ليل الصيف كله وأمًا الشتاء فأوله 
واخره . :وبين ذلك هجعة . ض 

وقالي رحمه الله : ما أقلت عينى غمضا منذ أربعين سنة » إذا استيقظت لم 
أقلها . قال له عون بن عبد الله : ما بق منك ؟ قال : أصلى فأقرأً البقرة فى 
5 > قال : ذهب شرك وبق یرل" , 0 

قيام. حجير بن الربيع العدوى «تابعى » : 

قال هلال بن حق : كان حجير بن الربيع يصلى حت مايأق فرشه إلا زحفاً 


وما يعدٌونه من اعبدهم . 


. ۲۳ صفة الصفوة ج ۳ ص‎ )١( 
.١١8 ع تذكرة الحفاظ للذهى ج ۱ ص‎ ٠١4 (؟) صمة الصفوة ج ۳ ض‎ 
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قيام رجال من بيت النبوة 


فيام على بن عبد الله بن عباس : السحاد . .. فر قربش : 


li 
گا ب‎ 


ابن سعد : کان من اجا فريش' على وجه لأرض .. وكان يدعى 
السجاد لكثرة صلاته . 00 
قال مصعب .الزبيرى : معت رجلاً من أهل العم يقول : إنما كان سبب | 
عبادته انه رای عبد الرحمن بن ابان بن عځان بن عفان وعبادته فقال لانا اول 
بهذا منه وأقرب إلى رسول الله مړ واله وسل رحا فتجرد للعبادة . 
قال على بن أبى حملة : كان على بن عبد الله يسجد كل يوم ألف سجدة . 
وعن ابی سنان : كان على بن عبد الله معنا بالشام وكان يصلى كل يوم ألف 
ركعة ) , 


قبام موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين + موسى الكاظم » : 
كان موسبى بن جعفر يدعى العيد الساليم من ات واجتباده وكان 05 
أئمة المسلمين . قال الخطيب : ٠‏ روى أصحابنا أنه. دخل مسجد رسول الله یر 
فسجد سجدة فى أول الليل : وسمع وهو يقول فى سجوده : عظم الذنب 
او ٠‏ يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة > فجعل: يرددها 
حى أصيح . £ 
٠٠‏ قال عار بن أبان : حبس أبو الحسن موسى بن جعفر عند السندئ › 
فسالته أخته أن تتولى حبسه ‏ وكانت تتدين ‏ ففعل › فكانت تلى خدمته › 
فحكى لنا أنها قالت:: كان اذا صل العتمة حمد الله ومجده ودعاه > 7 1 
كذلك حتى يزول الل » فإذا زال اليل قام يصلى تى يصلى الصبح › 
قليلاً حتى تطلع الشمس ٠‏ ثم يقعد إلى ارتفاع الضحى Es‏ 
ويأكل ؛ ثم برقد إلى قبل الزوال » ثم يتوضاً ويصلى حتنى يصلى السرم 


)1 ميل بيب التبذيب سے ۷ ص ۳۵۸ . 


T۲ 


يذكر فى القبلة حتى بصلى المغرب » ثم يضلى ما بين المغرب والعتمة فكان هذا 
دأبه » فكانت أخحت السندى إذا نظرت إليه قالت : خاب قوم تعرضوا لهذا 
لرجل وكان عبداً صالخا" . 


قيام القسم .. الملك الشهيد 
نور الدين محمود زنكى 


الملك الشهيد .. قاهر الصليبيين : 

قال ابن الأثير : لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز مثل الملك نور الدين . 

قال عنه الحافظ ابن كثير : 

وكان كثير الصلاة بالليل من وقت السحر إلى أن يركب . 
جمع الشجاعة والخشوع لديه .ماأجسن الشجعان فى الحراب 

وكذلك كانت زوجته عصمت الدين خاتون بنت الأتابك معين الدين تكم 
القيام فى الليل » فنانت ذات ليلة عن وردها » فأصبحت. وهى غضبى فسأها 
نور الدين عن أمرها فتتكرت نومها الذى فوت علا وردها » فأمر نور الدين 
عند ذلك بضرب طبلخانة فى القلعة وقت السحر لتوقظ الناتم ذلك الوقت لقيام . 
اليل » وأعطى الضارب على الطبلخانة أجرًا جزيلاً وجراية كثيرة ٠‏ 
فألبس الله هاتيك العظام وإن بُلينَ تحت-الثرى عفواً وغفرانا 
سق .ثرى أودعوه رحمة. ملات منونى قبورهم روحاً وريحان ٩‏ 

وقال أيضًا الحافظ ابن كثير عن الملك الشهيد : ظ 


)١( .‏ تاريخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۱ . 
٠‏ (5) البداية والنهاية ۲۷۹/۱۲ . 
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( وكان مدمنا لقباء ايل . يصوم كثيرا » مجاهدا فى الفرنح صحيح 
الاعتقاد » . ) 

وقال. عنه أيضا + وكان بير الصلاة بالليل » كير الأبال فى الدعاء 
والتضرع إلى الله عز وجل فى أموره لاچ 

قال الفقيه : أبو الفتح الأشرى معيد النظامية ببغداد وجامع المختصر فى سيرة 
انور الذين : ظ ظ 

١‏ بلغنا عن جاعة من الصوفية مِمَنْ يعتمد على قوهم انهم دخلوا بلاد 
القدس للزيارة أيام أخذ القدس الفرنج فسمعهم يقولون : إن القسم بن القسم 
- يعنون نور الدين - له مع الله سر» فإنه لم يظفر وينصر علينا بكثرة جنده 
وجیشه وإئم يظفر علينا وينصر بالدعاء وصلاة الليل » فإنه يصلى بالليل ويرفع 
بده إن لله ويدخو ااه جیب له ويصطيه سؤله فبظفر علي - قال فهذا کلام 
الكثار فى سنه +137 , 

انظروا بربكم إلى كلام أعدائه .. « إنه بظفر علينا وينصر بالدعاء وصلاة 
الليل » .. فضل قيام الليل عرفه حتى الكفار وأقروا به لمن اراد الع 

ويرحم الله من قال عبن اللك الشهيد: : 
ومدرسة ستدرس کل کی ونبق فى حمى علم ونسك 
تضوع ذكرها شرقا وغربًاً ‏ بنور الدين جمود . بن زنکی 

كان رحمه الله يقول ىق سجوده : ١‏ اللهم ارحم: المكاس العشار الظالم 
محمود ». 

أما ين بشجاعته فقول ابن كثير إنه م ير على ظهر فرس قط أشجع ولا 
اتش مه كان شياعا صا ی الخرت + بشرب الئل به فى ذلك + وكان 
٠‏ يقول | نقد تبرقت الشهادة خب مرة .اث تقل دت ولو کان ف خبير ؛ 
ولى عند الله قيمة لرزقنيها والأعال بالنية ) . 


595 ٠١ البداية والنهاية‎ )١( 
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وقال له وما قطب الدين النيسابورى : بالله با مولا السلطان لا تخاطر 
بنفسك » فإنك لو قتلت قتل جميع من معك > وأخيذت البلاد وفسد حال 
المسلمين » فقال له : اسكت يا قطب الدين فان قولك إساءة أدب على الله › 
ومن هو محمود ؟ ومن كان يحفظ الدين والبلاد قبل غير الذى لا اله الا هو ؟ 
ومن هو مجمود ؟ قال فبكى من كان حاضيا ,97 ٠.‏ 
تلك المكارم لاقعبان من ليبن وذلك السيف لاسيف بن ذى يزن 

اما عن زوجته عصمت الدين بنت معين الدولة كثيرة البجد » واحسن 
النساء فى عصرها وأعفهن وأكبرهن صدقة » فقد تزوجت تلميذه صلاح الدين 
الأبوبى سنة ۲ ه بعد موت أستاذه نور الدين .. وامرأة صالحة كهذه لا تكون 
تحت إلا من هو مثل ابن زنكى وصلاح الدين الأيوى . . 

قيام الناصر صلاح الدين بطل حطين وقاهر الصليبيين : 

قال القاضى اء الدين ‏ المعروفب بابن شداد الذى عاصړ صلاح الدين ‏ 
عن بطلنا صلاح الدين : 

«وآما الصلاة فانه كان رحمه الله شديد المواظية عليها حى أنه ذكر یوما أنه 
من سنين ما صلى إلا جاعة » وكان يواظب على السنن والرواتب » وكان له 
صلوات يصليما إذا استيقظ من الليل » وإلاً أنى بها قبل قيام الفجر » وكان 
رحمه الله يحب سماع القرآن العظيم » وكان خاشع القلب غزير الدمعة » إذا سمع 
القرآن مخشع قلبه وتدمع عينه فى معظم أوقاته ۲ . 

وإن تعجب فاسمع حديث البطل جملة : 

قال صاحب كتاب طبقات الشافعية : « وسمع صلاح الدين الحديث من 
الحافظ الى طاهر السلى » والى الطاهر بن عوف » والشيخ قطب الدين 


(۲) صلاح الدين الأيونى بطل حطين للشيخ عبد الله ناصح علوان ص 14١ + ١4٠‏ . الناشر دار 
السلام للطماعة والنشر . ) 
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النيسابورى وعبد الله بن برى النحوى وجاعة .. وكان فقيبًا يقال : إنه محفظ 
القران الكريم والتنسه فى الفقه والحاسة فى الشعر» . ) 
) ألا تعجب يا أخخى من رجل رقيق القلب سريع الدمعة عند سماع الحديث » 
بل يواظب على سماع الحديث حتى أنه يسمع فى بعض مصافه جزء وهو بين 
الصقيّن فكان بتبحبح بذلك ويقول : هذا موقف لم يسمع أحد فى مثله حديث ° . 
رحمك الله يا صلاج الدين . 

أما عن غيرته وبطولته وجهاده للدفاع عن معاقل الإسلام هات أن تلد 
النساء مثله : ) ظ 
الجراحات تستغيث وکو مل سمع الوجود قم يا صلاح 

فصلاح الدين لو كان فى الرعيل الأول لكان آية » فهم دينه كا فهمه 
السلف . 
لم يعرفوا الدين أوراداً ومسبحة بل أشبعوا الدين محراباً وإيمان 

بقول عنه القاضى اء الدين : ظ 

کان رحمه الله عنده من القدس أمر عظم لا تحمله الجبال » وهوكالوالدة - 
التكلى يجول بفرسه من طلب إلى طلب » ويحث الناس على الجهاد » ويطوف بين 
الأطلاب وينادى : يا للإسلام ! .. وعيناه تذرفان بالدموع » وكلا نظ رإلى عكا » 
وما حل بها من البلاء » وما يحرى على ساكنيها من المصاب العظيم » اشتد فى 
الزحف » واللحث على القتال › ٠‏ وم يطعم فى ذلك اليوم طعاما ألبتة . وإعا شرب أقداح 
دواء كان يشير بها الطبيب » ولقد أخبرفى بعض أطبائه أنه ببق من يوم ا جمعة إلى يوم 
الأحد لم يتناول من الغذاء إلا شيئاً يسيرا لفرط اهيّامه 9" . 

ركان إذاحع أن العدوقد دهم المسلمين ۽ کان ری سام مه مساج د 


0 | اليداية والنبايةة ۴ 
(۲) صلاح الدين الأيوبى ص 154 . 
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داعيًا فى سجوده بهذا الدعاء « إلى قد انقطعت أسبابى الأرضية فى نصرة دينك » ول 
يبق إلا الإخلاد إليك » والإعتصام بحبلك والإعيّاد على فضلك أنت حسبى ونم 
الركيل » ويقول القاضى بهاء الدين : « ورأيته ساجدا ودموعه تتقاطر على شيبته ثم 
على سجادته ولا أسمع ما يقول » ولم ينقض ذلك اليوم إلا وبأتيه أخبار النصرعلى 
الأعداء )22 , ظ 

وقال مرة للقاضى ابن شداد وهويركب البحر : ٠‏ أما أحكى لك شيدًا فى نفسى .. 
إنه مى يسّر الله تعالى فتح بقية الساحل قسّمت البلاد وأوصيت وودعت » وركبت هدا 
البحر إلى جزائره » واتبعتهم فیا حتى لا أبق على وجه الأرض من يكفر بالله أو 
اموت . 3 قلت ای ابن شداد : ظ 
ما هذه إلا نية جميلة ولكن المولى يسيرف البحر العسا كر وهوسور الاسلام ومنعته فلا 
بنبغى أن يخاطر بنفسه » فقال : أنا استفتيك ما أشرف الميتتين ؟ فقلت : الموت فى 
سنبيل الله » فقال : غاية مافى الباب أن أموت أشرف الميتتين » فانظر إلى هذه الطوية 
ما أطهرها » و إلى هذه النفس ما أشجعها ويرحم الله ابا الحسن بن الحوينى حين 


بقول : 

اذا طوى الله ديوان العباد فما يطوى لأجر سا الدين ديوان 
ويرحم الله من قال : ظ ظ ظ 

فتح الشام وطهّر القدسُ الذى 2 هو فى القيامة للأنام المحشر 

يايوسف الصديق أنت لفتحها فاروقها عمر الإمام الأطهر 

ولأنت عيان الشريعة بعده ولأنت فى نصر النبوة حيدر 
ويرحم الله من قال : 

ونور الدين فى عكا ويافا ‏ له صول كزيحرة الرعود 

ويرفع فى روابيها «صلاح » بنود النصر تخفق بالنشيد 


. ۱٤۲ صلاح الدين الأيوتى ص‎ )١1١ 
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فيا قدساه .. یا جرحنا الدامى من من أحفاد الركع السجود الذين تېجدوا 
وتبتلوا لربهم .. من من أحفاد الناصر وزنكى لك » وثُرى يااقدس يرجع 
اماضى. . ظ ظ 0 
صلاح الدين فى. أعاق أعاق ينادينى 
وراياق التى طَوِيّتَْ على ربوات حطين 
وأطفالى ‏ هناك هناك فى عمر. الرياحين 
والاف من الأسرى. والاف المساجين 
- وصوت مؤذن الأقصى. با خرن 


رهبان الليل وفرسان النبار : 

ما عرف الإسلام أبناءه الا كذلك ... متبجدين قادة .. سجلوا بأحرف من 
نور فتوحات تضىء الدنيا من لألاء نورها .. ظ 

السلطان امجاهد محمد بن مراد الفاتح فائح القسطنطينية : 

ذلكم السلطان الذى دك صلبان: العام وفتح القسطنطينية وحول كنيسة أي 
صوفيا إلى مسجد أيا صوفيا .. ذلكم السلطان تلميذ الشيخ اق شمس الدين .. 

ذلكم السلطان الذى قاد بنفسه الهجوم على القسطنطينية وقال لحنوده : 

با بنا » هاأنا ذا مستعد للموت فى سبيل الله فن رغب فى الشهادة فيلحق فى . 


الفتح » وندبت جندك إلى الصيام .. وبعد العشاء الآخرة .. تمضى الساعات 
براك a x‏ يكل . وتتحدث كتب التاريخ بأنك كنت 


( کان رضى, الله عنه وارضاه 4 سراما 717 مل الأنس | ف طاعة 


لله » كلا حزبه أمر واشتد به عنت » وكان يقدم بين يدى كل معركة بخوضها 


C۸ 


الإ كثان من الطاعات صياماً وقياما ودعاء ومناجاة »27 صدق الشبخ أبو الحسن 
الندوى حين يقول : على على رأس كل حركة جهاد وكفاح شخصية روحية قوية › 
وإن التضحية والإيثار والفداء من غير روحانية صافية مشرقة حلم لايتحقق 
وغاية لا تنال .. وإليك المثال . 

الأمبر عبد القادر الحزائرى : 

هذا الأمير الذى رفع راية الجهاد فى الجزائر ضد الفرنسيين وأطلق الشرارة 
الاولى فيها ولم يبدا له بال من عام ۱۸۳۲ إلى ۱۸۳۷ م حى اقض مضاجع 
الفرنسيين وقد أثنى عليه مؤرخو الغرب وعلى شجاعته وعدله ورفقه وعلمه 
وفضله . 

بقول عنه الأمير شكيب أرسلان فى كتابه « حاضر العا الإسلامى :.. 
يتحدث عن أياممه ديشن ؛ 

« وكان کل یوم يقوم الفجر ويصلى الصبح فى مسجد قريب من داره فى محلة 
العارة » لا يتخلف عن ذلك إلا لمرض » وكان يتبجد الليل ۾" 

أسد برقة .. ابن السنوسية .. الشيخ الشهيد عمر الحتار : 

ويذكر لنا التاريخ الزوايا السنوسية ومؤسسها الامام السنوسى وطلابه 
وتلاميذه العبّاد المبجدين المحاهدين ... بلغوا الذروة فى الروحانية والمثل فى 
التضحة وألحهاد ویک 9 نذكر أن أسل برقة ‏ كا 5 محمد أسد يكتابه 
١‏ الطريق إلى الإسلام  »‏ الشهيد عمر الختار الذى لم يستسلم قط بالرغم من 
ضراوة أعدائه الذين عرضوا عليه انقاذ حياته بعد أن أسروه بشرط إعلانه التخلى 
عن كفاحه » قال للقائد الإيظالى : « لن أتوقف عن قتالك وقومك حتّى تغادروا 
بلادى أو أفارق حياق » وأقسم لك بالله الذى بعلم ما فى القلوب أنه لولم تكن 
یدای مغلولتين فى هذه اللحظة بالذات » إذن لقاتلتك بيدى الغزلاء أنا الشيخ 
0١1١‏ السلطان اجاهد 9 الدج وبع الفسطنطينية ص ۱۹۳ زياد 5 غنيمة ‏ دار الفرقان . 
(۲) «ربانية لا رهبانية » للشيخ أنى الحسن الندوى ص ٠١١‏ . 


E۳۹ 


امحطم العجوز ؛' 

رهبان فرسان مجهولوت : 

وكا يسطر لنا التاريخ ويروى عن القادة فهناك رجال الیل وفرسان النبار 
المخمور ذكرهم 2, العبق حديهم منهم : 

سعيد بن الحارث والخالدة : 

عن رافع بن عبد الله قال قال لى هشام بن يحى الكنانى : لأحدئنك حديثا 
رايته بعينى وشهدته بنفسى ونفعتى الله عز وجل به فعسى الله ان ينفعك به کا 
نعمنى » قلت : حدثنى يا أبا الوليد قال : غزونا أرض الروم فى سنة ثمان وثلاثين 
وعلينا مسلمة بن عبد الملك وعبد الله بن الوليد بن عبد الملك وهى الغزوة الى 
تح الله عز وجل فيها الطوانة » وكنا رفقة من أهل البصرة وأهل الجزيرة فى 
موضع واحد وكنا نتناوب الخدمة والحراسة وطلب.الزاد والعلوفات وكان معنا 
رجل يقال له سعيد بن الحرث ذو خظ من عبادة يصوم النهار ويقوم الليل » وكنا 
حرص أن نخفف عنه من نوبته ونتولى ذلك فيأبى إلا أن يكون فى جميع الأمور 
بحيث لا يخلى شيئا من عبادته » وما رأيته فى ليل ولا نهار إلا فى حال اجتهاد » 
فان لم يكن وقت الصلاة أو كنا نسير لم يفتر عن ذكر الله تعالى ودراسة القران . 
قال هشام : فأدركنى واياه النوبة ذات ليلة ف الحراسة وحن حاصرون حضتا من 
حصون الروم قد استصعب علينا أمره فرأيت من سعيد فى تلك الليلة فى شدة 
الصبر على العبادة ما احتقرت معه نفسى وعجبت من قوة جسمه على للق ع 
وعلمت أن الله يوق الفصل من يشاء . وأصبح كلا من التعب فقلت له : 
يبرحمك لله إن لنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقاً ولقد علمت أن رسول الله 
عله قال : «اكلفوا من العمل ما تطيقون » وذكرت له شبه هذا من الأحاديث 
فقال لی : يااخى اتا فى أنفاس تعد وعمر فى وآياء تنقضى » وأنا رجل 


010 كسيد والاجاه السا ف العصر الحديث للدکتور مصطق حلمى ص ۲۳۱ نقلا عن كتاب 


اك 


ارتقب الموت وأبادر خروج نفسى : فابکانی جوابه ودعوت الله عز وجل له 
العون والتثييت » ثم قلت له : نم قليلاً تستريح فإنك لا تدرى ما يحدث من أمر 
العدو فان حدث شى «كنت نشيطاً فنام إلى جانب الخباء : وتفرق أصحابنا ہہ 
من اهو أل الان + ونابم من عرق غير دال ؛ وأفت فى موضعى أحرس 
رحالهم » وأصلح لهم طعامهم فأنا كذلك اذ معت كلاما فى الخباء وعجبت مع 
أنه ليس فيه غير سعيد نانا وظننت أن أحداً دخله ولم أره فدخلت فلم أجد أحدًا 
غيره وهو نام بحاله إلا أنه يتكلم وهو بضحك فى نومه فأصغيت إليه وحفظت من 
كلامه ما أحب أن أرجع ۽ ثم مذ يده انى كأنه يأعذ شيئً م رها بلطف وهو 
بضحك ثم قال : فاللملة ونيا و ا ما وهو برتعد فاحتضتته 
إلى صدرى مدة. وهو يلتفت بيا وثمالاً حتی سكن وعاد له فهمه وجعل يبلل 
کر ياك نت ی : ما شأنك فقال : خير يا أبا الوليد » 
قلت : إفى قد رأيت منك شيئ وسمعت منك كلاماً فى نومك فحدّثنی بما رأيت . 
فال : أوتعفيق من ذلك » > فذكرته. حق الصحبة » فقلت حدثنى يرحمك الله 
فعسبى الله أن يجعل لى فى ذلك عظة وخر فده عا رأى فى منامه من قول 
رنجلين له لم بر قط مثل ضورتهها کال وحسنا : يا أبا سعيد أبشر فقد غفر ذنبك 
وشكر سعيك وقبل عملك واستجيب ستجيب دعاؤك وعجلت لك البشرى فى حياتك 
انطلق معنا حت فريك ما أعد الله لك من اليم 

وظل سعيد يسرد ما رأى من القصور وا لحور وترحيبين به ۰ اب 
حتى انتبى إلى سر ير عليه واحدة من ا حور العين كأنها اللؤلؤ المكنون فقالت له : . 
قد طال اتتظارنا اباك ».فقفلت 7 اين انا ؟ قالت : فى جنة ا ومن أنت : 
قالت : انا زوجتك الخالدة قال : فددت دی اليها فردتها بلطف وقالت : 
أما اليوم فلا . إنك راجع إلى الدنيا » فقلت ما أحب أن أرجع . فقالت : لا بد 
من ذلك وستقيم ثلا ثم تفطر عندنا فى الليلة لثالثة إن شاء الله تعالى . فقلت : 
فالليلة الليلة » قالت : إنه كان rE‏ ثم نبضت عن محلسها ووثبت 
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لقيامها فإذا انا قد استيقظت » قال هشام : فقلت يا أخى أحدث لله شكراً فقد 
كشف لك عن ثواب عملك : فقال لى : هل رأى أحد غيرك مثل ما رأيت 
منى . فقلت لا . فقال : أسألك اله عز وجل إلا سترت على مادمت حي فقات 
نعر.. فقال : ما فعل أصحابنا فقلت : بعضهم فى القتال وبعضهم فى الحوائج 
فقام فتطهر واغتسل ا سلاحه وسار إلى موضع الان وهر صا 
فلم يزلك يقاتل حى الليل : واتصرت اساب وهر فم ٠‏ فقالوالى : يا أبا الو 
لقد صنع هذا الرجل شيئًا ما رأيناه صنع مثله قط ولقد حرص على ادان 
وطرح نفسبه تحت سهام العدو وحجارتهم وكل ذلك ينبو عنه » فقلت فى نفسى 
لو تعلمون شأنه لننافستم فى مثل صنيعه + قال :. وأفطر على شىء من الطعام 
وبات ليلته قان وأصبح صائماً فصنع كصنيعه بالأمس » وانصرف من آخر النهار 
فذ کر عنه اصحابه مثل ما ذكروه الأمس > حت إذا كان اليوم الثالث وقد 
مضت ليلتانٍ انطلقت معه وقلت لابد أن أشهد أمره وما يكون منه » فلم يزل يلق 
نفسه تحت مكايد العدو نباره كله ولا يصل إليه شىء وهو يؤثر فيهم الآثار » وأنا 
ارعاه من بعيد لا استطيع الدنو منه » حى إذا نزلت الشمس للغروب وهو انشط 
ما كان فاذا برجل من فوق حائط الحصن قد تعمده بسهم فوقع ی نحره فخر 
صريعا وانا أنظر إليه » فصحت بالناس فابتدروه واجتذبوه وبه رمق وجاءوا به 
يحملوته فلا رأيته قلت له : هنيئاً لك با تفطر عليه الليلة باليتنى كنت معك . ظ 
فعض شفته السفلى » واوما إلى ببضره وهو يضبحك يعنى اكتم أمرى حتى 
أموت . . 

مم قال : الحمد لله الذی صدقنا وعده فوالله ما تكلم بشىء غيرها » ثم قضى 
رحمه .لله عليه قال هشام .: فقلت بأعلى صوتی : يا عباد الله ثل هذا فليعمل 
العاملون » اسمعوا ما أخيركم به عن أخيكم هذا » فاجتمع الناس إلى فحدثتهم 
بالحديث على وجهه فا رایت قط أكثر من تلك الساعة اک م كبروا تكبيرة 
اضطرب ها العسكر » وأقبلوا للصلاة عليه » وبلغ ذلك مسلمة بن عبد الملك 


فقال : يصلى صاحبه الذى عرف من أمره ما عرف قال هشام : فصليت عليه 
ودفناه فى موضعه » وبات الناس يذ كرون حديثه ويحرض بعضهم بعضا م. 
أصبحوا فنبضوا إلى الحصن بنيات محددة وقلوب مشتاقة إلى لقاء الله عز وجل فا 
أضحى المار حى فتح الله الحصن رکته ر ححمه الله عا 7 : 
رحمة الله على تلك الأنفس المتهجدة .. المشتاقة إلى الحور .. إن أحدهم 
بداعب جرحه ا : إنك لصغير وقد يبارك الله فى الصغير فيصبح كبررا. 
يتمى 0 أن يلق ربه شهدا وال بات ليله متيجدا .. 
كم شهيد مضى على خفقات | من صلاة جوف لبل قان 
كم شهيد مضى فاخفت اله الحو ر بشرى عرائس وغوالی 
٠‏ الكت 1 قام علد هتان 
صنعهم من لب اراب سل قيام ممع 
ضيبم ٤ lu‏ طريق | ومنارا للتائه الجيران 
الشجاعة تسق بدمع الميجد : 
انظر رحمك الله إلى عباد بن بشر وسيرته . 
وإلى سام مولى إلى حذيفة الذى مر :بجده ‏ خشى الصحابة أن مبزموا لما 
حمل لواء المهاجرين فقال : بئس حامل القران أنا اذاً فقطعت بمينه ع" فأخول 
اللواء بيساره فقطعت بساره » فاعتئق اللواء وهو يقول .وما محمد إلا 
رسول 27 , وكاى من نې قاتل معه ربيون كثيرج 9 * , 
ه وقد مر بك تبجد عمرو بن عتبة بن فرقد فانظر إلى طرف من شجاعته : 
وجهاده . 


-5 1 فضائل الحهاد المسنى فكاهة الأذواق من مشارع الأشواق اخنصار الشيخ حمود العام ص‎ .)١( 
. طبع مكتية الماهرة‎ 5 

. الآية 4 من ال عمرال‎ (Y) 

(۳) الآية 155 من ال عمران . 

.(4) «كتاب الجهاد » للإمام عبد الله بن المبارك ص ٠١”‏ سلسلة البحوث الإسلامية . 
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خرج رحمه الله فى: غزاة كان فيها أبوه فلبس جبة بيضاء وهو يقول ما أحسن ٠‏ 
حمرة الدم على البياض » فسمع أبوه ذلك » فقال : أقسمت عليك لتتزلن . 
قال : فتزل » ثم اعتزل عن الصف » فقام يصلى » فجعل يدعو » فالتفت إليه 
عتبة فقال لمن معه : هذا عمرو يستشفع على بربه › اركب يابنى إن شئت 
فركب ... ومرّوا بمرج حسن فقال عمرو : ما أحسن هذا المرج » وما أحسن هذا 
الآن لو أن مناديا نادى : يا خيل الله اركبى » فما كان أسرع من أن نادى 
لمنادى : يا خيل الله اركبى .. وأصيب عتبة يحرح صغير.. فقال : والله إنك 
لصغير » وإن الله عز وجل ليبارك فى الصغيرء دعونى فى مكانى هذا حى 
أمنبى » فان أنا عشت فارفعونى » فات شهيدا فى مكانه ذلك ,' 

/ وصلة بن أشي الذى أحبى ليلة بنائه إلى الصباح شهدته ساحات الوغى 
محا هد .١‏ خرج غا زيا هو وابنه فقال صلة لابنه : يا بنى إلى أمك . فقال ابنه :. 
يا أبت » أتريد الخير لنفسك » وتأمرنى بالرجعة » أنت والله كنت پرا لأمى 

. قال ١ ١‏ اما جلت عدا و وال : فتقدم » فقاتل < حتى أصيب فرمی 


2 راميا حتی تفرقوا عنه » وأقيل يمشى خی قأم 
عليه ؛ فدعا لهء م قاتل حتى قتل'" . 


قيام الصحالى الجليل أنى رفاعة العدوى مي بن أسد : 

قال بن عبد الب کان من فضلاء الصحابة البصرة قتل بكابل سنة ربع 
ا ) 

كان أبو رفاعة إذا صلّى وفرغ من صلاته ودعا » كان فى آخر ما يدعو به : 
اللهم أحينى ماكانت الحياة خير لى » وإذا كانت خيرًا لى » فتوفنى وفاة طاهرة 
(1) کاب الجهاد للإمام عبد الله بن المبارك ص 114 - 117 : 


(۲) كتاب الجهاد للجمام عبد الله بن الميارك ص ١55‏ . 
0 الاصابة ح٤‏ ض ۷۱ . 


طيبة يغبطنى بها من ”مع بها من إخوانى المسلمين من عفما وطهارتها وطيبها . 
واجعله قنلاً فى سيلك » a,‏ عن نفسبى . قال : فخرج فق جيش 
عليهم عبد | أرحمن بن سمرة » فخرجت من ذلك الجيش سرية » عامتهم من بى 
حنيفة » فقال : إلى منطلق مع هذه السر بة . قال أبو قتادة : ليس ههنا أحد 
من بی ... » لبس فى رحلك أحدا. قال + : إن هذا الشىء قد عزم لى عليه » إفى 
لنطلق . فانطلق معهم » فأطافت السرية بقلعة فيها العدو ليلا بلا وبات يصلى . 
حى للم من آخر الال د ن فنام فأصبح أصحابه ينظرون من این 
بأتون » من بن يأتونها » ونْسَوْه نائماً حيث كان » فبصر به العدو وأنزلوا عليه 
تلاا ته اعلا منهم ) فأتوه فأخذوا سيفه : لقال امسا : ابو رفاعة نسينأه 
حيث كان فرجعوا إليه > فوجدوا الأعلاج يريدون أن يسلبوه فأزاحوهم عنه 
واجتروه » فقال عبد الله بن سمرة »> ماشعر أخو بنى عدى بالشهادة حى 
اتتهه" . ظ 
وكان أبو رفاعة يقول : ماغزبت " عنى سورة البقرة منذ علمنيها الله عز 
وجل الت معها باسنت من القران > وما رفعت الى من قيام ليل 
قط » وكان يسخن لأصحابههالماء فى السفر فيقول : أحسنوا الوضوء من هذا , ' 
وسأحسن أنا من هذا ء. فيتوضا البارد“ . وصدق القائل إذا يقول : 


والليل يعرفهم عباد هجعته ‏ والحرب تعرفهم ف الروع فرسانا 





)۱( أى اقطعنى . ( مقاييس اللغة ۱ ). 

0 جمع علج وهو الرجل القوى الضخم > وقد براد بالعلج الرجل من كفار العجم وغيرهم « النهاية 
1/۳ . 

)۳( كتاب الجهاد ص ۱۳۲ . 

(4) ماغابت عن علمى . ( لان العرت .)8945/١‏ 

(2) كتاب الجهاد ص ”#اء. ١4‏ . 


{fo 


| أئمة فقهاء ومحدئون متهجدون | 
٠‏ ابن قدامة صاحب لمغنى شيخ الحنابلة 1 
قال عنه ع الإسلام ابن تيميه « ما دحل الشام بعل الأوزاعى افقه من. 
الشيخ الموفق ) قال الحافظ ..عمر بن الاج ل معجمه : كان مجلسه عامرًا 
بالفقهاء وا محدثين وأهل الخر . وصاء ر فی آخر عمره بقصده کل أحد . وكان كثير 
العبادة داهم التبجد لم ير مثله وم برهو مثل نفسه 2976 . 
قال عنه ابن بدران : كان متعبدًا يغلب عليه الاشتغال بالعلم والفقه . وقال 
سبط ابن الجوزى : « من رآه كأنما رأى بعض الصحابة وكأن النور يخرج. من 
وجهه کل ابات را کل يوم اة مب من ترآ ولا يصل قبت إلا ف 
بسته ). ظ 
الحافظ الذهى : 
( الحافظ e‏ مفيد م ر ا يقول عنه ابن نامر 
ارت ا هوا کم وما ذكرت 5 قط إلا ملت من طرب 
ولیس من عنجب ان ملت نحوكم فالناس بالطبع قل مالوا إلى الذهب 
قال عنه تلميذه : : ت الدين بن راع العلا + كان مھا اا ي ي 


92 
له ورد باليل وعنده مروا وعصية وکرم . 


- تر طمة ابن قدامة للشيخ بكر ررس وري نز هه ة الخاطر العاطر ص 074 
طبع مكة المعارف , 


(؟) انظر رونق الألفاظ الورقة . 7 لسبط ابن حجر. . النقل من كتاب ١‏ الذهنى ومنبجه ادا 
تاريخ الإسلام للدكتور بشار عواد معروف من 15 


44 


الحافظ العراق شيخ ابن حجر العسقلانى : أستاذ الأنمة : 
ركان لايترك قيام الليل: بل صار له كالمالوف» وكان كثير التلاوة 
اذا ركب » قال ابن حجر « وقد لازمته > فلم أره ترك قيام الليل بل صاركالمالوف » /' 
إمام وجبل ٤‏ الحفظ والحديث ولا يترك قيام الليل 7 وهنا دوس إلا العلى ن 
ببملون الغبادة وليقرأوا عن عبادة الخطيب البغدادى أيضاً . 
قيام.الحافظ نور الدين افيثمى: صاحب «١‏ مجمع الزوائد » : 
تلميذ الحافظ العراق وزوج ابنته : 0 
قال له ابن حجر العسقلالى : « وكان كثير الاستحضار للمتون » يسرع الجوار. 
حضرة hk‏ يس ايخ جد > وكان تزوج إبنة الشيخ ورزق منها اولاده » وقد 
اد مدة فلم أرهما يتركان قيام الليل » . 
طلاب الحديث : انظروا الى حرص الحافظ | بن حجر ترجمته لشبخه وافیدی 
على التنويه بعدم تركها لقيام الليل « واسمعى يا جارة ٠‏ . 
قيام أستاذ الأستاذين الحافظ ابن حجر صاحب ١‏ فتح البارى شرح صحبح 
البخارى » : 
بفتح البارى انشرح صدر البخارى . 
كان ملازما لقيام الليل وسنة الضحى ويسرد الصوم › وواظب أخيراً على 
صوم يوم وإفطار يوم › وكان كثير الير الفقراء )7(') 
قيام الاإمام الشيرازى الى إسحاق المتوق سنة 4756 ه : 
حير المسلمين فى زمانه . ظ 
غسله إمام الحنابلة ابن عقيل . 





الاسلامى . 
(؟) مقدمة تعلق التعاليق ص ۱٤۲‏ . 
(۳) مقدمه تعلق التعاليق ص ٠°‏ . 


كان إذل جاءه الليل يقوم يناجى رب العلمين جل وعلا بالصلاة والقرآن 
والذ كر وبابيات رقيقة من نظمه فيقول : 
ا ثوب الرجا والناس قد رقدوا 


وقلت ياعدق فى كل ائبة ومر عليه لكشف الضر أعتمد 
أشكو إليك امور أنت تعلمها هالى على حملها صب ولا جلد 
وقد مددت يدى بالذل معترفاً إليك ياخير م مدت إليه يد 
فلا تردنما يارب خائبة فبحر جودك يروى كل من يرد 

ردد هذا وييكى عليه رحمة لله" 0 

عاد احورون 

| رياح بن عمرو القيس :” 

قال محمد بن الحر بن عبد ربه القيسى وكان ذا قراب لرياح : 

كنت أدخل عليه المسجد وهو يبكى » وأدخل عليه البيت وهو يبكى واتيه 
فى الحبان وهو يبكى فقلت له يوم : أنت دهرك فى مأتم فيكى ثم قال : يحق 
لأهل المصائب والذنوب أن يكونوا 'هكذا » . 

وکان يبكى ويقول ؛ إلى كم یا ليل يا نهار تحطان من أجلى وأنا غافل عا يراد 
۳ ) | ْ ظ 

قال محمد بن مسعر كان لرياح القيسى غل من حديد قد اتخذه وكان إذا 

جنه الليل وضعه فى عنقه وجعل يتضرع وييكى حت يصح ٠‏ 


۰)7 شر بط قيام الليل لابخ الطحان . 
00 رباح بن عمرو القيسى : تكلم فيه فه اللحافظ بن حجر الصقلانى ووصعمه بأنه من زهاد المتدعة . 
ولقد أثنى عليه الشبخ الطحان فى شريط قيام الليل ؛ وأثنى كذلك على زوجته . 


١‏ وعن عثان قال : أخبرننى مخة وكانت إحدى العوابد قالت : رأيت رياح 
بن عمرو القيسى ليلة حلف المقام فذهبت فقمت خلفه حتى أزحفت » ثم 
اضطجعت وهو قائم وأنا أنظر إلبه فقلت بصوت حزين : سبقنى العابدون 
وبقيت وحدى والف نفاه » فإدا رياح قد شهق وانكب على وجهه مغشيا 
عليه > فامتلاً فمه رملا نما زال كذلك حتى أصبحنا 3 فا( 


وبعد يا أخى فهذى قطرة من بحر.. وهذى نفخة من شذى سيرتهم .. كلهم 
يضدق فيهم قول الشيخ صلاح الدين أبوعيسى المقدسى لارفى الموفق ابن قدامة : 
قد كنت عبدا طائعالا تنلنى ١‏ عن باب ربك فى العبادة توسع 
كم ليلة احييتها وعمرتما ‏ (لله ينظر والخلائق هجع 
تتلو كتاب الله فى جنح الدجى إكزبور داود النى ترجع 


, ۳۹٩ ۳۹۷/۳ صفة الصفرة‎ )١( 


: قيام عڼان بن مظعون رضي الله عنه‎ ٠ 
قال الذي : « من سادة ة الهاجرين ومن أولياء ل المتقين الذين فازوا‎ 
ب ا‎ 
عن أي بردة : دخلت امرأة اد نے لرن عل ا النبى ع‎ 
: فرأينها سيئة اطيئة > فقلن ها :ما لك ؟ فما في قريش أغنى من بَعْلكَ ! قالت‎ 
فلقيه النبى حو تقال ا ي ا‎ ٠ » وأما نباره فصائم‎ ٠ أما ليله فقام‎ 
الحذيث7" قال لابين بعد ذلك عالرة ا‎ 


غلبت عليه العبادة من صيام وقيام حتى هم أن يختصى . 

قال سعيد بن المسيب. : معت سعدًا يقول : ( رد رسول الله ر 
على عثان بن مظعون التبتل » ولو أذن له لاختصينا ). 

سا ُ. اط الله .يس ا 0 
وعن عائشة أن رسول الله عي قبل عنئان بن مظعون وهو ميت » 
4 

ودموعه تسيل على خد عنهان بن مظعون”'. 

عن ألى النضر قال : لما مر يجنازة عثان بن مظعون قال رسول 
الله عه : « ذهبت ول تلبس منها بشيء )2. 


. ٠١٤/١ «الاستيعاب » 57/8 و« الاصابة » 988/5 , سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) رجاله ثقات أخحرجه ابن سعد وعبد الرزاق . 

(0) حديث صحيح أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسابي وابن ماجة والدارمي . 

250 الحديث حسن بشواهده : أخحرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وقال الترمدي : حديث صحيح » 
وصححه الحا وسكت عنه الذهبي » وفيه « عاصم بن عبيد الله » وهو ضعيف » لكن الحديث 
حسن بشواهده عند البزار من حديث معاذ بن.ربيعة . 

)5( سرع برك و اسار عرب . وقال الزرقاني : وصله ابن عبد البر من طريق يحيى بن سعيد › 
عن القاسم عن عائشة 


+ اء ه‎ ٠ 


عن المنكدر بن محمد عن أبيه : أن تميما الدارتي نام ليلة لم يقم يتبجد ؛ 
(1) 
فقام سنة لم ينم فيها » عقوبة للذي صنع 


قال عبد الله بن رواحة : 
أفلح من يعالج المساجدا ‏ 2 ويقرأ القران قائما وقاعد 
لا يبيت الليل عنه راقدا” 
© قال سهل بن أساف في صفة الصحابة : 
رجال من الأحباب تاهت نفوسهم ينادونه. خوفا ويدعونه قصدا 
ث # د £ 
وقاموا بليل والظلام معلل إلى منزل الأحباب فاستعملوا الكدًا 


يحثون حث الشوق نحو مليكهم وقصدهم الفردوس كي يرزقوا الخلدا 
أولئك قوم في العبادة أخلصوا فتاهوا به شوقا وماتوا به وجدا 


ه قيام سهيل بن عمرو رضي الله عنه : 


خطيب قريش » وفصيحهم » ومن أشرافهم . ظ 

تاخر إسلامه إلى يوم الفتح , > ثم حسن:إسلامه . كان سما جوادًا 
مفو ها . وقد قام بمكة خطيبًا عند وفاة رسول الله عي » بنحو من خطبة 
الصدّيق بالمدينة » فسكهم وعظم الإسلام .. 


(۱) سير أعلام التبلاء 445/7 » تهذيب ابن عساكر ٠١۹/۳‏ وابن ألي الدنيا في « محاسبة النفس » . 
(۲) شعر الدعوة الإسلامية لعبد الله بن حامد الحامد - كلية اللغة العربية بالرياض .. 


£٥١ 


قال الزبير بن بكار : كان ا كثير الصلاة والصوم والصدقة › 
حرج بجماعته إلى الشام مجاهدا » ويقال : إنه صام وتهجد حتى شحب لونه 
وتغيّر > وكان كثير البكاء إذا سمع القرآن.. وكان أميرا على كردوس 
بو الرموك , ظ 

قال المدائني وغيره : استشهد يوم اليرموك . وقال الشافعى : مات في 
طاعون ET‏ 


ه قيام ألي ثعلبة الخشني رضي الله عنه صاحب النبى علي : 


قال البخاري : اسمه جُرهم ويقال : جرثوم بن ناشم . وهو من أهل 
بيعة الرضوان . وأسهم له النبي َيه يوم خيبر » وأرسله إلى قومه . 

قال أبو الزاهرية : سمعت أبا ثعلبة يقول : إني لأرجو آلا يخنقني الله 
کا ارام تخنقون . فبينا هو يصلى في جوف الليل » قبض وهو ساجد فرت 
بنته أن أباها قد مات » فاستيقظت فزعة » فنادت أمها أين آي ؟ قالت : 2 
مصلاه » فنادته فلم يجبها » فأنببته فوجدته ميتا )”" . 


ه قيام راهب قريش ١‏ أي بكر بن عبد الرحمن » : 


ابن الحارث: بن هشام بن المغيرة. القرشي » أحد الفقهاء السبعة . كان 
صالحا عابدا متا ها » وكان يقال له:راهب قريش”" . 


. ۱۹۰ › ۱۹٤/۱ انظر 5 أعلام التبلاءِ‎ )١( 
الإصابة‎ >» ٥۷١ - ۷۰/۲ انظر سير أعلام التبلاع‎ )۲( 
. 54 - 57/١ تذكرة الحفاظ‎ )۳( 


ه قيام عمرو بن ميمون الأودي : 
كان إذا رن ذكر الله تعالى . 


قال إبراهم : كان عمرو بن ميمون لما كبر أوتد له في الحائط › فإذا 
سقو من القيام لله تعالى » استعان ال 


ه قيام يريك ب بن الأسود الجرشي 


من سادة التابعين بالشام . أسلم في حيأة النبى عير . قيل:إنه قال : 
انك کر : اون ل کن کا كبرت ا ا 
اكتبوني فأين سوادي في المسلمين ؟ قالوا : أما إخ فعلت » فأفطر وتقرٌ على 
دور فل : ا جب اراز أ ہے اعاب فى لدي , را ایی 
من الطعام » ولا أوطئها من منام حتى تلحق بالله ” . 

عن اساي ابن عامر قال : حرج معاوية يستسقي» > فلما قعد على المنبر» 
قال : أين يزيد , بن الأسود ؟ فناداه الناس » فأقيل يتخطامء . فأمره معاوية ‏ 
فصعد المنبر » فقال معاوية : اللهم إنا نستشفع إليك تخيرنا وأفضانا يزيد بن 
الاسود » يا يزيد » ارفع يديك إلى ر يده ورفع الناس فما كان بأوشك 
من أن ثارت سحابة كالترس » وهبّت ريح فسقينا حتى كاد الناس أن لا 
يبلغوا منازهم . 

عن عبد الله بن يزيد قال : حدثني بعض المشيخة أن يزيد بن الأسود 
كان يسير في أرض الروم هو ورجل » فسمع هاتفا يقول : يا يزيد » إنك 
لن المقربين » وإن صاحبك لمن العابدين » وما نحن بكاذيين”" 
ر١)‏ تذكرة الحفاظ 58/١‏ . 


(۲) سير أعلام النبلاء ١5/14‏ . 
(۳) سير أعلام النبلاء ١17/4‏ . 


{or 


ه سعيد بن المسيب : 


فى بيته ؟ قال : ما أدري نيصل صلا كو اه قرا[ عن واقران 
ذي الذ كر ب 
قال عاصم بن العباس الأسدي : د وكان سعيد بن المسيب بز 
ويخوف . وسمعته يقرأ في الليل على راحلته فيُكثر » وسمعته يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحم » وكان يحب أن يسمع الشعر » وكان لا ينشده » ورأيته يمشى 
: )0 
حافيا ) . . 


ه قيام أبي رجاء العُطاردي : 


الإمام الكبير » شيخ الإسلام » عِمْرَان بن ملحان القيمى » من كبار 
الحضرمين » أدرك الجاهلية » وأسلم بعد فتح مكة ولم ير النبى عله . 

قال ابن الأعرابي : كان أبو رجاء عابدا » كثير الصلاة وتلاوة القرآن »› 
كان يقول : ما اسى على شيء من الدنيا إلا أن أعفر في التراب وجهى كل 
يوم مس مرات . و کان خت بالناس ٤‏ قيام رمضان لكل ىسر © أيام” “ . 
ه قيام أي جعفر الباقر : 


الباق ٠‏ ا د د ا ا 
. إمامًا مجتهدًا تاليًا لكتاب الله » كبير الشان . 


. ۱۳۲/۰ الطبقات‎ )١١ 
. 510/4 بمشى حافيا أحيانا وهذا من هدي رسولنا عه . سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ٠۵۷ - سير أعلام النبلاء 4/*ه؟‎ )۳( 


قال فيه مالك بن أَغُيّن 


إذا طلب الناسٌ علم القرآ ن كانت قريش عليه عيالا 
إن قيل : أين ابن بنت الرسو ل نلك بذلك فرعا طوالا 


نجوم هلل للمدلمينَ ‏ جبال تورث علا جلا 

عنه قال : أتانى.جابر بن عبد الله » وأنا في الكتاب . فقال لي : اكشف 
عن بطنك » فكشفت» فالصق بطنه ببطني . كب : أمرني رسول الله أن 
أقرئك منه السلام . 


ه قيام عاصم بن سليمان الأحول : 
الحافظ قاضي المدائن : 
قال الثوري : حفاظ الناس أربعة : إسماعيل بن أبي خالد » وعاصم 
الأحول » ويحيى بن سعيد الأنصاري » وعبد الملك بن سليمان » وأبى أن 
يجعل الأعمش معهم . 
قال محمد بن عباد : أنا أنى قال : ربا كان عاصم الأحول صائما فيفطر » 
فإذا صلى العشاء تنحى يصلى فلا يزال يصلى حتى يطلع الفجر . 


. ١54/١ تذكرة الحفاظ‎ » ٤٠٠١ - ٤.١/٤ سير أعلام البلاء‎ )١( 
. ٠١١ - ۱٤۹/٤ تذكرة الحفاظ‎ )۲( 


ه قيام الوليد بن عبد الك : 


فتح بوابة الأندلس » وبلاد الترك » وكان لجنة » وحرص عل النحو 
أشهرا > فما نفع » وغزا الروم مرات في دولة أبيهء وكان فيه عسف وجبروت 
وقيام بأهر الخلافة » وقد فرض للفقهاء والأيتاء والزمنى والضعفاء it‏ 
الور فالله يسامحه . 

قيل : كان يختم في كل ثلاث » وختم في رمضان سبع عشرة ختمة وكان 
يقول : لولا أن الله ذكر قوم لوط ما شعرت أن أحدًا يفعل ذلك . 


ه الضحاك بن مزاحم 8 


صاحب التفسير : 

قال خت الذهبي ف سير أعلام النبلاء و كان من أوعية العلم َظ وليس 
بالمجود لحديثه » وهو صدوق في نفسه ) . 

عن قيس بن مسلم : كان الضحّاك إذا أمسى بكى فيقال له » فيقول : 
لا أدري مأ صعد اليوم من عمل” '. 
ه قيام طَلّْقَ بن حبيب العَتَرِيٌ : 

من العلماء الغاملين . ٤‏ 

قال ابن الأعرابي : كان يقال : فقه الحسن » وورع ابن سيرين » وحلم 

مسلم بن يسار 4 وعبادة طلق / 


TEA - 100 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
سير أعلام النبلاع 01 ~~ وو .ص‎  )١( 


قال ابن عيينة : معت عبد الكريم يقول : كان طلق لا يركع إذا افتتح 
سورة « البقرة ) » حتى يبلغ ١‏ العنكبوت » » وكان يقول : أشتهى أن أقوم 

وعن أيوب : ما رأيت أحدًا أعبد من طلق بن حبيب٠.وعن‏ غندر 
قال: حدثنا عوف» عن طلق بن حبيب أنه كان يقول في دعائه : « اللهم إني 
أسألك علم الخائفين منك » وخوف العالمين بك ٠‏ ويقين المتوكلين عليك » 
وتوكل الموقنين بك » وإنابة الخبتين إليك » وإخبات المنيبين إليك » وشكر 
الصابرين لك » وصبر الشاكرين لك › ولحاقا بالأحياء المرزوقين عندك » . 


عن ابن ألي .ح : لم يكن ببلدنا أحد أحسن مداراة لصلاته من 
)0 


ه فياه و قب بن متبه : 


الامام العلامة الأخباري القصصي أخى همام بن منبه . 
قال العجلى وأبو زرعة والنسالي : ثقة . له حديث واحد في الصحيحين . 
عن كثير أنه سار مع وهب ء فباتوأ بصعدة عند رجل .2 
قدميه في ضياء كانه بياض الشمس » فقال الرجل : رأيتك الليلة في هيئة ؛ 
وأخبره فقال : اکت ما رأيت . 
عن المثنى بن الصباح قال : لبث وهب بن منبه أربعين سنة الم يسب 
شيئا فيه الروح » ولبث عشرين سنة لم يجعل بين العشاء والصبح وضوءا . 


200 سير أعلام النبلاء 64 - ١ ٠٠۳‏ حلية الأولياء ۳/۳ - 1£ . 


يصلى الغداة بوضوء العشاء . 

وعن مسلم الزئجي : لبث وهب بن منبه اربعين سنة لا يرقد على 
فراش » وعشرين سنة لم يجعل بين العتمة والصبح وضوءا . 

وعن عبد الرزاق بن همام عن أبيه » قال : رأيت وهبا إذا قام في الوتر 
قال : « لك الحمد السرمد » حمدا لا يحصيه العدد » ولا يقطعه الأبد » م 
ينبغي لك أن تحمد . وك أنت له أهل » وجا هو لك علينا حق »  .‏ 

وعن عبد الرزاق قال : سمعت أبي يقول : حح عامة الفقهاء سنة مئة » 
فحج وهب » فلما صلوا العشاء » أتاه نفر فييم عطاء والحسن » وهم يريدون 
أن يذاكروه القدر ؛ قال : فافتنٌ في باب من الحمد » فما زال فيه حتى طلع 
)١1١( ' "0 ٠١‏ 
الفجر » فافترقوا ولم يسالوه عن شيء , 

رحمك الله يا وهب . تحمد مولاك من العشاء إلى الفجر . 
ه ثابت البناى ٠+‏ 


ظ قال حماد بن سلمة : قرأ ثابت : 9 أكفرت بالذي خلقك من تراب 
ثم من نطفة ثم سؤاك رجلا 4# [ الكهف : ٣۷‏ ] وهو يصلي صلاة الليل 
و ينتحب ويرددها 1 
20 قال بكر المزني : من أراد أن ينظر إلى أعبد أهل زمانه فلينظر إلى 
ثابت البناني > فما أدركنا الذي هو أعبل منه . 

وقال حماد بن زياد : رايت ثايتا پک حتى تختلف أضلاع , 


. 5هه‎ - ٠٤٤/٤ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
2.3786 - ۲۲٤/١ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


E0۸ 


ه قيام أي جعفر القارى : 


يزيد بن القعقاع المدنى أحد الأئمة العشرة في حروف القراءات . 


رج ال 


قال نافع القارىء : كان أبو جعفر يقوم الليل ؛ فإذا قرأ ينعس » 
فيقول لهم : ضعوا الحصى بين أصابعي وضموها » فكانوا يفعلون ذلك » 
والنوم يغلبه فقال : إذا نمت . فمدوا خصلة من حيتي . قال : فمر به مولاه › 
فيرى ما يفعلون به . فيقول : أبها الشيخ » ذهبت بك الغفلة » فيقول 
أبو جعفر : هذا في خلقه شيء » دوروا بنا وراء القير . 

عن نافع » قال ٠‏ د لا عسل أبو جعفر » نظروا ما بين ثحره إلى فاده 
كورقة المصحف » فما شك من حضره أنه نور القران " ' . 


رحمك الله من صاحب قران وصاحب ليل . 


ه عايد وقصته مع ابن المنكدر : 


قال محمد بن المنكدر : «إني لليلة مواجه هذا المنبر في جوف الليل 
أدعو » إذا إنسان عند اسطوانة مقنع رأسه » فأسمعه يقول : أي رب إن القحط 
قد اشتد على عبادك » وإني مقسم عليك يا رب إلا سقيتهم » قال : فما كان 
إلا ساعة إذا سحابة قد أقبلت » ثم أرسلها الله » وكان عزيزا على ابن المنكدر 
أن يخفى عليه أحد من أهل الخير » فقال : هذا بالمدينة ولا أعرفه !! فلما سلم 
الإمام تقنع وانصرف واتبعه » ولم يجلس للقاص حتى أن دار أنس » فدخل 
موضعا » ففتح ودخل . قال : ورجعت › فلما سبحت » أتيته » فقلت : 
أدخل ؟ قال : ادخل › فإذا هو ينجر أقداحاء فقلت : كيف أصبحت 


(۱) سير اعلام البلاء ۲۸۵/۰١‏ - 585 . 0 
(۲( في حلية الاولياء ۱۱/۳ - ٠١۲‏ » وقوله : فلما سبحت أي : صليت الضحى . 


۹ 


أصلحك الله ؟ قال : فاستشهرها وأعظمها منى » فلما رأيت ذلك » قلت : 
إني سمعت إقسامك البارحة على الله » يا أخى هَل لك في نفقة تغنيك عن 
هذا ء وَتُفْرّعْك لما تريد من الآخرة ؟ قال. : لا . ولكن غير ذلك » لا تذكرني 
لأحد ؛ ولا تذكر هذا لأحد حتى أموت » ولا تأتني يا بن المنكدر » فإنك 
إن تأتني شهرتني للناس » فقلت : إني أحب أن ألقاك قال: القني في 
المسجد » قال : وكان فارسيًا » فما ذكر ذلك ابن المنكدر لأحد حتى 
مات الرجل. 

قال ابن وهب : بلغنى أنه انتقل من تلك الدار » فلم ير » ولم يدر 
أين ذهب . فقال أهل تلك الدار : الله بيننا وبين ابن المنكدر أخرج عنا الرجل 
الصالح ' . | | 

الأتقياء الأخفياء إذا طلبوا هربوا ... ماذا عليهم ألا يعرفهم أهل 
الأرض ... وهم سادة عند أهل السماء . 


ه قيام كرز بن وبرة الحارقي : 
الزاهد القدوة . كان له الصيت البالغ في النسك والتعبد . 
عن محمد بن فضيل » عن أبيه قال : دخلت على كرز بيته » فإذا عند 
مصلاه حفيرة قد ملأها تبنا وبسط عليبا كساء من طول القيام » فكان يقرأ 
في اليوم والليلة القران ثلاث مرات . 
وعن ہن فضيل عن أبيه : أن كرزا كان له عود عند المحراب يعتمد 
عليه إذا نعس ٠.‏ ا 
وعن فضيل بن غزوان : كان كرز يصلى حتى ترم قدماه » فيحفر 
الحفيرة - يعني : حت رجليه . 
)1١‏ 8 أعلام البلاء ع ¥ . 
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وقال أبو سليمان المكتب : صحبت كرزا إلى مكة » فاحتبس يوما 
وقت الرحيل » فانبثوا في طلبه » فاصبته في وَهْدَة يُصل في ساعة حارة » وإذا 
سحابة تظله » فقال لي : اكتم هذا واستحلفني . 

وعن ابي حفص السائح عن اهي بشر قال : كان كرز بن وبرة من أعبد 
الناس » و كان قد امتنع بسر واي 00 

ما يوجد على العصفور > وكان إذا دخل في فى الصلاة | لا يرفع طرفه 

0 r 
. بعد مدة من شلة تعلق قلبه بالله واشتياقه إليه‎ 

قال الذهبي في ترجمة كرز : « هكذا كان زهاد السلف وعبادهم › 
أصحاب خوف وخشوع » وتعبد وقنوع » ولا يدخلون في الدنيا وشهواتها » 
ولا في عبارات أحدثها المخآخرون من الفناء » وَامحو » والاصظلام ‏ والاتحاد 5 
وأشباه ذلك : مما لا يسوغه كيار العلماء ؛ ظ 


| شعت كنت ككرز فی تعبده أو كابن طارق حول البيت في الحرم 
قد حال دون لذيذ العيش خوفهما وسارعا في طلاب الفوز والکرم 


: قيام ربيعة بن اي عبد ال رحن ... ربيعة الرأى‎ ٠ 


الإمام . مدي المدينة 3 وعم الوقت . كان من أئمة ة الاجتهاد 


قال عبد الرحمن بن زيد ! بن أسلم : مكث ربيعة دهرًا طويلًا عابدًا » يصلي 
الليل والنهار » صاحب عبادة 4 ثم زع ذلك إلى أن جالس القوم > قال : : فجالس 
القاسم » فنطق بلب وعقل . 


۸٦ - 85/5 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


51 


قال مالك : ذهبت حلاوة الفقه » منذ مات ربيعة و كان يحيى بن سعيد 
يجالس ربيعة » فإذا غاب ربيعة » حدّثهم يحيى بن سعيد أحسن الحديث . 
وكان كثير الحديث › فاذا | حضر ربيعة » كف يحيى إجلالا لربيعة » وليس 
با ان عند لوعو ا حو لي رکا كل وات عا بب 
لصاحبه”" . 


203 محدث الكوفة . كان من كبار العلماءء لكنه ساء حفظه قليلا في 
وار جر 
مرة رأيت أثر زر ایکا عل نودم 


8 شيخ الإسلام سليمان بن طرخان التيمي : 

أبو الم الامام . 

قال اپ سعد : 9 من العباد امجتبدين » كثير الحديث ثقة » يصلى الليل 
كله بوضوء عشاء الآخرة » وكان هو وابنه يدوران بالليل في المساجد , 
فيصليان ف هنا للسحد مره ) وي هنا المستجد مره > حتى يصبحا ) ' 
ظ وعن محمد بن عبد الأعلى قال لي معتمر بن سليمان : لولا أنك من 

أهلى ما حدثتك بذا عن اي . مكث أي أربعين سنة يصوم يوما » ويفطر يوما ۽ 

ويصلى صلاة الفجر بوضوء عشاء الاآخرة , 


1 ١/1 سير أعلام النبلاء 57/5 ء تذكرة الحفاظ‎ )١١ 
. ۱۱۲ - ۱۹۰/۹ سير أولام النبلاء‎ )۲( 


عن معاذ بن معاذ قال : كنتٌ إذا رأيت التيمي كأنه غلام حدث » 
قد أخذ في العبادة . كانوا يرون أنه أخذ عبادته عن أبى عثان النبدي . 

عن مثنى بن معاذ عن أبيه قال : ما كنت أشبه عبادة سليمان التيمي 
إلا بعبادة الشاب أول ما يدخل في تلك الشدة والجدة . 

عن بحيى القطان قال : خرج سليمان التيمي إلى مكة » فكان يصلى 
الصبح بوضوء عشاء الآخرة . 

روى المسيب بن واضح عن عبد الله بن المبارك أو غيره » قال : أقام 
E‏ ایی أربعين سنة إمام الجامع بالبصرة يصلى العشاء والصبح 

بوضوء واحد 

وعن حماد بن سلمة قال م يضع سليمان التيمي جنبه بالأرض 
عشرين سنة" ' . 


ه قيام عمران بن مسلم : 
القصير الرباني » العابد أي بكر البصري . 


ه قيام الحارث :بن يعقوب بن عبد الله : 


' كان الحارث رما أحيى الليل صلاة . وكان أبوه يعقوب من العابدين 
أيضا . وابنه عمرو بن الحارث عالم الديار المصرية ومفتيها . ظ 


, ۲٠١۰ = ۱۹٥/٩ سير أعلام اليلاء‎ )1١ 
. ۲۲٠٣/۹ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


أبيه الحارث بن يعقوب كا بين السماء والأرض في الفضل . فالحارث أفضل . 
وكان بينه وبين أبيه يعقوب في الفضل کا بين السماء والأرض”" . 


الامام القدوة بركة الوقت سعيد بن يزيد الحميرى الاسكندري . 


وبزركتان من طول التبجد رضي الله عنه : وقال الحافظ ابن يونس : كان 
من العباد امجتهدين “ . 


ه قيام مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير :. 


الامام القدوة أبي عبد الله الأسّدي الزبيري المدني كان من أعبد أهل 
زمانه . صام هو وأخوه نافع من عمرهما خمسين سنة قالت عنه ابنته أسماء 
نت مصعب :كان أني يصلى في اليوم والليلة ألف ركعة . 
ظ وقال يحيى بن مسكين : ما رأيت أحدا قط أكثر صلاة من مصعب 
ابن: ثابت » كان يصلى في كل يوم وليلة ألف ركعة » ويصوم الدهر . 
وقال مصعب بن عهان وخالد بن وضاح : كان مصعب بن ثابت يصوم 
الدهر » ويصلى في اليوم والليلة ألف ركعة » يبس من العبادة » وكان من أبلغ 
أهل 5ن ظ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 4= rot‏ 
(۲) المشاقة من الكتان والقطن : ما خلص منه . 


(۳) سير أعلام النبلاء .14١١ - 4١١/5‏ 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء ۲۹/۷ . 


ه قيام أبي بكر بن أبي مريم : 
قال عنه الذهبي : «الإمام » المحدث 2 القدوة »› الرباني سيخ 
أهل حمص » ضعفه أحمد بن حنبل وغيره من قبل حفظه . 
قال يزيد بن هارون : كان من العباد امجتهدين . < 
وقال بقية : قال لنا رجل في قرية أي بكر بن أبي مريم - وهي كثيرة 
الزيتون - ما في هذه القرية من شجرة إلا وقد قام أبو بكر إليها ليلته جمعاء . 
وقيل : كان 5 خجليه تر من الدموع › رجه الله r.‏ 
ه الأوزاعي : 
قال الوليد بن ميد : كان الأوزاعي من العبادة على شيء ما معنا 
بأحد قوی عليه . 
رع ا بن م نزل الأوزاعي على أي » ففرشنا له فراشا , 
فأصبح على حاله' . 
ه قيام فتح الموصلى الكبير : 
زاهد زمانه : فتح بن محمد بن وشاح الأزدي الموصلي » أحد الأولياء . 


كانت له أحوال ومقامات وقدم راسخة في التقوى كان لا ينام إلا قاعدا . 


و كان ¢ خوافا 4 i‏ 





10/۷ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ١١9/19 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
. 549/19 سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


{o 


ه قيام سعيد بن عبد العزير :. 


الامام القدوة مفتى دمشق : 

قال الحا : سعيد بن عبد العزيز لأهل الشام » كمالك لأهل المدينة 
في التقدم والفقه والامامة . 

قال الوليد بن مسلم : كان سعيد بن عبد العزيز يحيى الليل › فإذا طلع 
الفجر » جذدد وضوءهة وخرج إلى ال . ) 
عبد العزيز على الحصير في الصلاة . | ظ 

قال أبو عيد الرعمن الأمّدي :و قلت لسعية بى عبد العري: : سا هذا 
البكاء الذي يعرض لك في الصلاة ؟ فقال :.يا ابن أخحى . وما سؤالك عن 
ذلك ؟ قلت : عسئ الله أن يفعي به » ققال : ما قمت إلى 'صلاة إلا مقليت 
لي جهنم . وكان رحمه الله إذا فاتته الجماعة بكى )”" . 

رحمة الله عليك يا أبا محمد من أجل علمك وعبادتك كان الأوزاعي 
إذا شعل عن مسألة وأنت: حاضر قال ١‏ سلوا أيا حم ؛ فلا يعرف الفضل 
لذوى الفضل إلا أهل الفضل . 


۾ قيام هشيم : 
الإمام سیخ الاسلام أبي معأوية السلمن... ش 
قال عمرو بن عون : مكث هشم يصلى الفجر بوضوء العشاء قبل أن . 


يموت عشرين سنة . 


, سیر أعلام النيلاء ۳/۸ سد و‎ )١( 


قال ابن حنبل : لزمت هشيما أربع سنين » أو خمسا , ما سالته عن 
شيء ٠‏ إلا مرتين هيبة له » وكان كثير التسبيح بين الحديث » يقول بين ذلك : 
لا إله إلا الله » يمد بها شت , 


ه قيام إسماعيل بن عياش" : 


محدث الشام.. كان من بحور العلم صادق اللهجة » متين الديانة صاحب 
سنة » واتباع » وجلالة ووقار . 

عن أي العان قال :« كان منزل إسماعيل إلى جانب منزلى » فكان يحبى 
الليل » وكان ربما قرأ » ثم يقطع » ثم رجع , فقرأ من الموضيع التي قطع منه . 
فلقيته یوما » فقلت : يا عم » قد رأيت منك في القراءة کاو کیت ۾ قال : 
يا بنى » وما سالك ؟ قلت : أريد أن أعلم . قال : يا بى » إفي أضل فأقراً ؛ 
فأذكر الحديث في الباب من الأبواب التي أخرجتها » فأقطع الصلاة » فأكتبه 
فيه ع 9 أرجع ای صلال » فا ىه من الموضع الذي قطعت أ 


أبن المبارك د 


قال نعم بن حمّاد : قال زجل لابن المبارك : قرأت البارحة القرآن في 
ركعة » فقال : لكني أعرف رجلا لم يزل البارحة يكرر 98 أشام التكائر » 
إلى . الصبح > ما قدر أن يتجاوزها ¬ يعني فس . 


(۱) سير اعلام النبلاء ۹۰/۸ . 

)۲( قال الذهبى فى سير أعلام النبلاء : ۳۲٠/۸‏ : حديث إسماعيل عن الحجازيين والعراقيين لا يحتج 
به . وحديثه عن الشاميين صالح من قبيل الحسن »2 ويحتج به إن لم يعارضه أقوى منه . 

2( سير أعلام النبلاء ۳٠١/۸‏ . 

. ۳۹۷/۸ سير اعلام النبلاء‎ )٤( 


ه على بن الفضيل بن عياض : 


من كبار الاو لياء. . مات قبل أبيهء كان قاتنا لله » نحاشعا » وجلا ربانيا » 
كبير الشان . 
قال ابن المبارك لفضيل بن عياض : يا أبا علي ما أحسن حال من انقطع 
إلى الله » فسمع ذلك علي » فسقط مغشيا عليه . 
2 وقال الفضيل : أشرفت ليلة على علي » وهو في صحن الدار » وهو 
يقول : النار النار » ومتى الخلاص من النار ؟ وقال لي : يا أبة سل الذي وهبني 
للك في الدنيا أن هبني لك في الآخيرة . ثم قال : لم يزل منكسر القلب حزينا › 
اس ا ا ا 
قال ابن عيينة : ما رأيت أخوف من الفضيل وابنه وقال الفضيل : اللهم 
إن اجتبدت إن أؤدب. عليا : > فلم أقدر على تاديبه › اا آله الى + 
ظ قال 5 سليمان الداراني : كان علي بن الفضيل لا يستطيع أن يقراً 
قال الفضيل بن عياض : بكى على ابنى . فقلت : يا بنى ما يبكيك ؟ 
قال + أحاف ألا معنا القيامة . 
وقد مات على رحمه الله من جرّاء اية وهي قول الله تبارك وتعالى : 
۾ ولو تری إذ وقفوا على النار فقالوا يا لتا نرد_ ر الأنعام : 0«ع' © . 





5 سير أعلام اللا 1١/۸‏ = 445 . 


شيخ الاسلام وبقية الأعلام 7 
عن أي عبد الله النخعي قال : لم يفرش لألي بكر بن عيّاش فراش 


وقال يزيد بن هارون : كان أبو بكر بن عياش خيّرا فاضلا » لم يضع 
جنبه على الأرض أربعين سنة » وكان رحمه الله يقول : الدخول في العلم 
سهل » لکن الخروج منه إلى الله شديد . وكان يقول : يا مَلَكَىَ ادعوا الله 
لي » فإنكما أطوع لله مني . وقد روى من وجوه متعددة > أن أبا بكر مكث 
أربعين سنة يخم القران في كل يوم وليلة . 


| 5 ى )١(  *‏ 
قال الذهبي : وهذه عبادة يخضع ها » ولكن متابعة السنة أولى ٠‏ . 


© قيام القاضي أبي يوسف : 
الامام امجتهد تلميذ أي حنيفة وصاحبه . 


عن أبن سماعة قال : كان ورد اڀ یو سف ف اليوم مئتی i‏ . 


ه قيام الرقاشي : 
الامام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد البصري حدّث 


عن حماد بن زيد ومالك بن انس . 


0۳ = £0 سير أعلام النيلاء‎ )١١ 
. ٥۳۷/۸ سير أعلام النبلاء‎ )5( 


قال العجلى : ثقة » من عباد الله الصالحين . يقال : إنه كان يصل في 
اليوم والليلة أربعمائة ركعة رحمه اله . 


شيخ الاسلام الامام الحافظ القاضي .... شيخ الرى . 
۰ ۰ ھم Ê‏ )۲( 
له رش» يقولون : إذا اعیی » تعلق .به - يريد أنه كان یصلى . 
ه قيام بشر بن المفضل : 
الإمام الحافظ أبو إسماعيل الرقاشي . 
قال ابن المديني : كان بشر يصلى كل يوم أربعمائة زكعة ويصوم يوما 
٠‏ 0 
ويفطر یوما . 
ه قيام إسماعيل بن عَليّة : 
الامام الحافظ . 
قال الذهبي : « كان موصوفا بالدين والورع والتآله > منظورا إليه في 
الفضل والعلم » وبدت منه هفوات خفيفة » لم تغير رتبته إن شاء الله » . 
و کان شعبة يسمية : ريحانة الفقهاء 5 
قال محمد بن المغنى : بت ليلة عند ابن علية » فقرأ ثلث القران“ . 
)١1١‏ تذ كرة اغائ N‏ 
7١‏ سير أعلام البلاء ١5/94‏ 


و4 سير أعلام النبلاء ۳۷/۹ . تذكرة الحفاظ 71١/5‏ . 
(4) سير أعلام البلاء 1١١5/8‏ . 


22 


ه قيام عبد الرحمن بن القاسم : 


عالم الديار المصرية ومفتيها صاحب الإمام مالك ٠‏ أ ا 
والتأله» ذكر عند الإمام مالك فال : مثله كمثل جراب ملوءِ مسكا 

کان رهه الله يقول : اللهم امنع الدنيا مني © وأمنعني منہا . 
قال : فنزل بى حين جعت إليه عن ختمة رغبة في إحياء العلم.قال سحنون : 
كنت إذا سالت ابن القاسم عن المسائل » يقول في : يا سخئون » أنث فارغ ؛ 
إني لآحس. في رأمي دويا كدوئي النحل - يعني:من قيام الليل - قال : وكان 
قلما يعرض لنا إلا وهو يقول : اتقو الله » فإن قليل هذا الأمر مع تقوى الله 

بدا 

كثير » و كثيره مع غير تقوى الله قليل 
ه قيام أبي عُبيد القاسم بن سلام : 


ينس الليل آلذقا ».فيصل كلفد + وام لله« ويضتف الب دا ا 
الامام القدوة » شيخ نيسابور » كان من كبار الفقهاء والعباد . 
فقال أحدهم : أمسكوا » فإن هذا أحمد بن حرب الذي لا ينام الليل » فقبض 

حتى مات , 


. ۱۲۳ - ۱۲۱/۹ سير اعلام النبلاء‎ )١( 
. ٤۹4۷/۱٠١ سير أعلام التبلاء‎ )۲( 


EV 


قال زكريا بن حرب : ابتدأ أخى بالصوم وهو في الكتّاب . فلما 
راهق » حج مع أخيه الحسين بن حرب » فأقاما بالكوفة للطلب » وبالبصرة 
وبغداد . ثم أقبل على العبادة لا يفتر . وأخذ في الوعظ والتذكير » وحث عل 
العبادة » وأقبلوا على مجلسه . 

كان أحمد بن حرب إذا جلس بين يدي الحجّام ليحفى شاربه » يسبح 
فيقول له الحجّام : اسكت ساعة » فيقول : اعمل أنت عملك › وربما قطع 
من شفته » وهو لا يعلم . 

قال أحمد بن حرب : عبدت الله خمسين سنة » فما وجدت حلاوة 
العبادة حتى تركب ثلاثة أشياء : تركت رضى الناس حتى قدرت أن أتكلم 
بالحق » وتركت صحبة الفاسقين حتى وجدت صحبة الصالحين » وتركت 
حلاوة الدنيا حتى وجدت حلاوة الآ رة 0 


ه قيام داود بن رشيد : 


الإمام الحافظ الرحال الجوال : 


عن إبراهم الحربي : 

قال داود بن رشيد : قمث ليلة أصل » فأحذق البرد لما أنا فيه من 
العرى » فاخذني النوم » فرأيت كان قائلا يقول : يا داود » أنمناهم وأقمناك 
فتبكى علينا ؟ قال الحربي : فأظن داود ما نام بعدها» يعنى : ما ترك 
تمجد اللي 9 . 


. ٣٤ - ۳۲/۱۱ سير أعلام النبلاء‎ )1١9 
7 Té — ITA سير أعلام النبلاء‎ (۲) 


V1 


ه قيام راهب الكوفة : هتاد بن السّري : 

الامام الحجة القدوة زين العابدين اف الصرق . 

قال أحمد بن سلمة النيسابوري الحافظ : كان هناد رحمه الله كثير البكا ء» 
فرغ يوما من القراءة لنا » فتوضاً » وجاء إلى المسجد » فصل إلى الزوال › 
وأنا معه في المسجد » ثم رجع إلى منزله » فتوضاً » وجاء فصلى بنا الظهر › 
ثم قام على رجليه يصلى إلى العصر » يرفع صوته بالقران ويبكى كثيرا . ثم 
إنه ضلى بنا العصر » وأخذ يقرأ في المصحف . حتى صلى المغرب . قال : 
قلت لبعض جرائه : ما أصبرة عل العيادة: : فقال : هذه عبادته بالہار منذ 
سبعين سنة ۽ فکیف لو رأیت عباذته باللیل »وكات يقال له 3 راهب الكو فة 


ه أحمد بن ألى الحواري : 


عن فياض بن زهير: معت بحيى بن معين » وذكر أحمد بن 
أي الحواري فقال : أظن أهل الشام يسقيبم الله به الغيث . 

وعن عبد الله بن أحمد بن أبي الحواري : كنا نسمع بكاء أبي بالليل 
حتى نقول : قد مات . 

وعن محمد بن عوف الحمصي : رایت أحمد بن أي الحواري عندنا 
بأنطرسوس”' فلما صلى العتمة قام يصلى فاستفتح ب الحمد لله © إلى 
موا ايه وود ووو بودي 
لا يجاوزها ثم نمت . ومررت في السحر وهو يقرأ فل إياك نعبد # فلم 
يرددها إلى الصبح”" . 


. ٥١۸ - تذكرة الحفاظ ؟//ا.ه‎ > 4٦١ - ٤٦٥/١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(۲) بلد من سواحل بحر الشام - نقلا عن معجم البلدان . 
(۳) سير اعلام النبلاء ۸۷/۱۲ - ۸۸ . 


CVT 


ه السري السّقطي : 
الامام القدوة شي الاسلام کا نعته الذهبي : 
قال الحنيد : ما رأيت أعبد لله من السري » أتت عليه تمان و تسعول 
سنة مار مضطجعا إلا فى علة الموت(" , 
القدوة مسعب بن أحمد البغدادي , 
0 قال ابن الأعرابي : حضرنا ليلة عرسه ومعنا الجنيد » ورويم ومعنا قارىء 
يقول قصائد في الزهد » فما زال أبو أحمد عامة ليله في ا . 


Ê 


ه ابو قلابة : 


الحافظ دن العابد محدث ايمرا" عبد الملك بن محمد بن عبد الله 
قيل : إن أم أبي قلابة أريت وهي حامل به كأنها ولدت هدهدا فقال 
ها عابر : إن صدقت رؤياك تلدين ولدا يكثر الصلاة . 


: ) قيام المستملي أي عمرو ( حكمويه‎ ٠ 


الحافظ الزاهد العابد المجاب الدعوة أحمد بن المبارك 
قال الحا م : كان مجاب الدعوة وراهب عصره . 


. ۱۸٩/۱۲ سير أعلام النبلاء‎ 41١ 
. ١71١/1١17 ضير سير أعلام النبلاء‎ 19 
. 457/٠١ و4 سير أعلام النبلاء ۱۷۸/۱۳ - ۱۷۹ ۰ تاريخ بغداد‎ 


VE 


وقال أيضا : سمعت أبا بكر الصبغي يقول : كان أبو عمرو يصوم النهار 
ويحيى الليل » ثم قال : أخبرني غير واحد أن الليلة التي قتل فيا أحمد بن 
عبد الله - يعني :الظالم الذي استولى على نيسابور - صلى أبو عمرو العتمة ثم 
صلى طول ليلة وهو يدعو على أحمد بصوت عال : اللهم شق بطنه اللهم شق 
ل 


ه قيام محمد بن عبد السلام الورّاق : 


تلميد يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري . 
قال ولده عبدان : كان أبي يقول : حن في مرحلة . وكان يصوم النهار 
ويقوم الليل » ويقول : هذا ما أوصانا به يحبى بن يحبى ' . 


ه قيام علي بن حمشاذ : 


قال عبد الله ولده : ما أعلم أن أي ترك قیام اليل قال: أبو بكر بن 
إسحاق سحت في بن حمشاذ في الحضر والسفر . فما أعلم أن الملائكة 
کیت عليه کو ٠‏ 


ه قيام ابن الحدّاد : 


شيخ الاسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد الكناني المصري الشافعي 
صاحب « كتاب الفروع » في المذهب . 
)١(‏ سير اعلام النبلاء ۳۷٤/۱۴۳‏ - هلام . 
(۲) سير أعلام النبلاء 450/١‏ . 
(۳) سير اعلام النبلاء ۳۹۸/۱۰ - ۳۹۹ . تذكرة الحفاظ صه ه۸ . 


قال عنه ابن زو لاق 7 وكان م أصحابه - : کان کم القران ف كل 
يوم ويصوم يوما ويفطر يوما وكان من محاسن مصر . 


يقول ابن الحداد : أخذت نفسي با رواه الربيع عن الشافعي » أنه كان 
يختم في رمضان ستين ختمة » سوى ما يقرأ في الصلاة » فأكثر ما قدرت 
عليه تسعا وخمسين ختمة » وأتيت في غير رمضان بثلاثين ختمة . 


وقال المسبحى : كان فقيها عالما كثير الصلاة والصيام » يصوم يوما )2 
و يفطر يوما » وڪم القران ف کل يوم وليلة قائما ممصا : 
وفي ابن الحداد يقول أحمد بن محمد الكخال : 


Dood | 05 3 mw N 
الشافعي تفقها والاصعمي تقننا والتابعين تر هدا‎ 


ه قيام الصبغي : 
شيخ الإسلام أبي بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري الشافعي . 
قال الحا : سمعت محمد بن حَمَدُون » يقول : صحبت أبا بكر بن 
إسحاق سنين » فما رأيته ترك قيام الليل لا في سفر ولا حضر”” . 
ه قيام العسال : 


الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهم الأصبهاني القاضي . 
ذكر أبو غالب أنه كان مرة مع صهره فدخل مسجدًا › وشرع في 
الصلاة فختم القران في ركعة . 


. 81/7 سير أعلام النبلاء ه١/ه؛1؛ - .ه4 2 طبقات الشافعية‎ )١( 
. ٠١/۳ طبقات الشافعية‎ » ٤۸٥/٠١ (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


۷٦1 


قال ابنه إبراهم : لما مات القاضي › وجلس بنوه للتعزية ع فدخل 
رجلان في لباس سواد » وأخذا يولولان ويقولان : واإسلاماه » فسئلا عن 
الما ال + ر عن النرب ؛ قق فى 
الطريق في الرحلة إلى هذا الإمام لنسمع منه » فوافق ورودنا وفاته 


ه قيام الغطريفي : 


الامام الحافظ الر حال أي أهمد محمد بن أحمد بن حسين لخعاريني 
الجر جاني الرباطي الغازي : 
كان مع علمه وحفظه صو اما قو اما عا 


ه قيام حسيتك ١‏ ابن مئيئة » : 


الامام الحافظ الأنبل القدوة أبي أحمدء الحسين بن على بن 


قال الحا : هو شيخ العرب في بلدنا » صحبته حضرا وسفراء فما 
رأيته ترك قيام الليل من نحو ثلاثين سنة » فكان يقرأ سبعا كل ليلة » وكانت 
صدقاته دارّة سرا وعلانية . أخرج مرة عشرة من الغزاة بالتهم عوضا عن 
نفسه » ورابط غير مرة . وكان ابن خريمة يبعثه إذا تخلف عن مجلس السلطان . 


ینو لب نك . و كان لبر ۵ و يقدمه عل أو لاده ع وف حجره تر . 


ر١‏ أغمات : ناحية من بلاد المغرب قرب مراكش « معجم البلدان » . 
(۲) سير أعلام النبلاء 71/15 . ) 
(*) سير اعلام النبلاء ٠٠١ - ۴٠٤/۱۹‏ , 

. ٤ء۸‎ - ٤.۷/١١ سير أعلام النبلاء‎ .)٤( 


افده 


ه قيام ابن حِنْرَابة" ' : 


الامام الحافظ الوزير الأكمل » أي الفضل » جعفر بن الوزير الفضل بن 
جعفر كان متعبدا يصوم ثم يفطر ثم ينام » ثم ينبض في الليل » ويدخل بيت 
مصلاه » فيصف قلميه ك اا : 


ه قيام عطية بن سعيد : 


الإمام الحافظ القدوة الكبير » شيخ الوقت » أي محمد الأندلسي القفصي . 
زاهدًا لا يضع جنبه على الأرض » إنها ينام محتبيا”” . 


ل البندار , 


الشيخ الصاح القدوة » أبو محمد » عبد الخالق بن هبة الله بن القاسم الحريمي . 
قال تزه ابن النجار : کان صا ا > زاهدا « كير العبادة ) حسن 





. حترابة : 575 هي والدة الفضل الوزير » وفي اللغة : هي القصيرة السمينة‎ )١( 
. ٤۸۷ - 486/1١ سير أعلام البلاء‎ )( 

(6) سير أعلام النبلاء 4۱۲/۱۷ - ٤۱۳‏ ۰ تاريخ بغداد ۳۰۴۳/۱۰ - ٠٠٤‏ . 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء ۳۲۸/۲۱ - ۳۲۹ . ) 


CYA 


ه قيام الإمام عبد الغني المقدسي ش 

العام الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الأثري عالم الحفاظ 
تقى الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي . 

كان يصلي ويلقن القرآن » وربا أقرأ شيئا من الحديث تلقينا » ثم يقوم 
فيتوضاً » ويصلى ثلائمائة ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل الظهر » وينام 
نومة ثم يصلى الظهر » ويشتغل إما بالتسميع أو بالنسخ إلى المغرب »› فإن كان 
صائما أفطر » وإلا صلى من المغرب إلى العشاء » ويصلى العشاء » وينام إلى 
نصف الليل أو بعده + ثم يقوم كأن إنسانا يوقظه + فيصل لحظه + ثم يتوضاً 
ويصلى إلى قرب الفجر » وربما توضا سبع مرات "أو ثمانيا في الليل » وقالٍ : 
ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضافى رطبة » ثم ينام نومة يسيرة إلى 
الفجر » وهذا دأبه . ظ 

وقال محمود بن سلامة التاجر الحرّاني : كان الحافظ عبد الغني نادلا 
عندي بأصبهان » وما كان ينام من الليل إلا قليلا » بل يصلى ويقرأ وييكى 
وسمعت الحافظ يقول : أضافني رجل بأصبهان » فلما تعشينا كان عنده رجل 
أكل معنا » فلما قمنا إلى الصلاة لم يصل › فقلت : ماله ؟ قالوا : هذا رجل 
مسي » فضاق صدري » وقلت للرجل : ما أضفتني إلا مع كافر !» 
. قال : إنه كاتب » ولنا عنده راحة » ثم قمت بالليل أصلى وذاك يستمع » فلما 

مع القران تزفر » ثم أسلم بعد أيام » وقال : لما سمعتك تقرأ وقع الاسلام 
في قلبي .. الله الله يا لصدق الحافظ وأكرم بها من كرامة للشيخ الذي كان 

بملك العادل عنه : دخل على فَخيّل إلي أنه سد“ . 


. يعبد الشمس‎ )١( 


(۲) سير اعلام النبلاء ١9/5ه؛‏ - 1460 , £۳ - 454 . 
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ذكر أبو المظفر الواعظ في « مراة الزمان » عن الحافظ عبد الغني المقدسي 
أنه كان يصلي كل يوم وليلة ثلانمائة ركعة ٠‏ ويقوم الليل ويحمل ما أمكنه إلى بيوت 
إل رامل واليتامى سرا > وضعف بصره من كثرة البكاء والمطالعة . 


2 ام الإمام بي عُمر المقدسي : 


قال عنه الحافظ الضياء : كان لا يسمع دعاءً إلا حفظه في الغالب » 
ا و ا ا م 

ال اتی : اذ ایرد ہا عابدا قاتا ل رياني ناشع عل 
عديم النظير » كبير القدر » كثير الأو راد والذكر ء والمروءة والفتوة و الصفات 
e‏ 
لو كل ل سما رتا ي الصلاة وی لار سے تما ين الصلاين ٠‏ وبصل 
كل يوم وليلة اثنتين وسبعين ركعة يقول عن الشيخ الوفق :وان أعري 
وعلمنا ء وحرص عاينا وكان للجماعة كالوالد رص عليهم ويقوم بمصالمهم 
ا بت اا پیا ع وري" 


0 يعني في نصف شعيان . 
4059 مير أعلام البلاء ٦/۲۲‏ - ۷ . 


CA‘ 


ه قيام الحافظ أحمد بن مهدي بن رسم : 


الزاهد العايد آي - جعفر الأصبباني . سمع أبا نعم وقبيصة 2 
محمد بن يحبى بن منده . ظ 

قال أبو نعم : كان صاحب أموال أنفق على أهل العلم ثلاثمائة 
ألف درهم . 

قال عنه محمد بن يحيى بن منده : لم يحدث ببلدنا منذ أربعين سنة أوثق 
منه » صنف المسند » ولم يعرف له فراش منذ أربعين سنة » صاحب عبادة . 

روى أبو الشيخ عن ألى على أحمد بن محمد بن إبراهم أن أحمد. بن 
مهدي ذكر أنه جاءته امرأة ببغداد ليلة فذكرت أنها من بنات الئاس وأا 
امتحنت : فبالله استرني » وقد أكرهت » وأنا حبلى فلا تفضحني » فقد قلت : 
إنك زه جي > فسكت » فبعد أيام جاءني إمام المحلة والجيران يبنثوني بالولد 
فشكرتهم » ووزنت دينارين ليوصلها للمرأة نفقة » وكنت أعطيها كل شهر 
دينارين إلى أن صار للولد سنتان . فمات فجاءوا يعزونني.فاظهرت التسلم لله » 
00 جاءت اللحي ولات < ترك اله حل فعيلك + قلي هن 


اه قيام شيخ الإسلام : بقى بن مملّد : 


لجليل الذي قال فيه ابن حزم :ما صنف تفصير مثله أصلا . 


قال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ ۲ /.> ٠ ۳١-‏ كان إماما ا غلا 
قدوة مجتهدا لا يقلد أحدا صالحاعابدا متبجدا أواها عديم النظير فى زمانه , 


الم 


ذكره أحمد بن ألى خيثمة فقال : ما كتا نسميه إلا المكنسة » وهل يحتاج بلد 
فيه بق أن ياتى منه إلينا أحد ؟ . 

قال بقى عن نشره للحديث وإظهاره مذهب أهل الأثر : لقد غرست 
للمسلمين غرسا بالاندلس لا يقلع إلا خرو ج الدجال . 
وقيل : إنه كا د م رآ عل لات في الات عدر ركعة » ويسرد الصوم . 
وحضر سبعين غزوة » . وهكذا أهل الله . 


ه قيام الحصيري : 

الحافظ الامام أبي محمد جعفر بن أحمد النيسابوري . 

سمع إسحاق بن راهويه . وهو أحد أئمة هذا الشأن .00 

قال الحام : قال لي سبطه محمد بن أحمد السكري : كان جدي قد 
جز اليل » ثلا يصلى ٠‏ وتلا ينام » وثلنا يصنف » وكان مرضه ثلالة أي 
لا يفتر فيه من قراءة القرآن“ 


ه قيام الجويني : 


الحافظ ألي عمران موسى بن العباس صاحب المسند الصحيح على هيئة 
(1) 
اليل ويصلي ويبكى طويلا . 


3 تذ كرة الحفاظ للذهبي اا YT‏ 
)١١‏ تذكرة الحفاظ ۸۱۸/۳ . 


AY 


ه قيام ابن زياد : 

الحافظ المجود العلامة أبي بكر عبد الله بن زياد بن واصل النيسابوري 
الفقيه الشافعي . 

قال يوسف القواس : معت أبا زكريا النيسابورى يقول : تعرف من 
قام أربعين سنة م ينم الليل » ويتقوت كل يوم بخمس حبات » يصلى الغداة 
على طهارة العشاء الآخرة ؟ ثم قال : أنا هو » وهذا كله قبل أن أعرف 
أم عبد الرحملن » أيش أقول لمن زوّجنى ؟ ثم قال : ما أراد إلا الخ . 


۾ قيام أي النضر شيخ الشافعية : 
الامام الحافظ شيخ الإاسلام محمد بن محمد بن يوسف الطوسى . 
قال عنه الحا : رحلت إليه مرتين » وسألته متى يتفرغ للتصنيف مع 
هذه الفتاوى ؟ فقال : جرّأت الليل » فثلئه أصنف » وثلثه أقرأ القران » وثلئه 
للنوم . وما رأيت في مشايخنا أحسن صلاة منه » وكان يصوم الدهر 
55 اليإ" . ئ 


: قيام النرسي‎ e 


الحافظ محدث الكوفة أي الغنام محمد بن على بن ميمون المقريء . 
قال عنه ابن ناصر : كان النرسي حافظًا ثقة متقئًا ما رأينا مثله » كان 
5 2( 
يتبجد ويقوم الليل . 





. 8٠١ / ۳ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. 897/9 تذكرة الحفاظ‎ )۲( 
. ١١١۱ = ۱۲۹۰/4 تذكرة الحفاظ‎ )۳( 


CAT 


0 قيام الإإمام الحازمي 1 


الخافظ أي بكر محمد بن موسى بن عفان الهمذاني : 

قال ابن النجار : سمعت أبا القاسم المقرىء جارنا يقول - 
صالحًا- : كان الحازمي في رباط البديع » وكان يدخل بيته فى كل ليلة يطالع 
ويكتب إلى الفجر » فقال البديع للخادم : لا تدفع إليه الليلة بزرا للسراج فلعله 
يستريم الليلة » فلما جن الليل اعتذر إليه الخادم لانقطاع البزر » فدحل بيته 
وصف قدميه » ولم يزل يصلى ويتلو إلى أن طلع الفجر »› وكان الشيخ خرج 
ليعلم خبره فوجده في الصلاة * . 


ه قيام ابن الحصري : 
كير الحقوظ كر التعبد ا 

الإمام الفقيه امجتهد الحافظ شيخ م 7 نس محمد بن علي بن 
وهب القشيري المنفلوطي الصعيدي الا الح 

قال عنه الذهبي : کان من أذ كياء زمانه وا ا كثير الكتب مديما 
للسهر مكيبا عل الااشتغال سا کنا وقورأ و رعا قل أن ری لعن ل . 


. ١١514 - ۱۳۹۳/٤ تذكرة الحفاظ‎ )1١( 
. ۱۳۸۳ - ۱۳۸۲/٤ تذكرة الحفاظ‎ )1١( 


At 


وقال عنه الحافظ قطب الدين الحلبى : كان الشيخ تفي الدين إمام أهل 
زمانه وممن فاق بالعلم والزهد على أقرانه » عارفا بالمذهبين » إماما في الاصلين ‏ 
اية في الحفظ والإتقان والتحري شديد الخوف دام الذكر لا ينام الليل إلا 
e‏ اا ا 
أوقاته كلها معمورة م ير في عصره مثله' ٠‏ 


ه قيام أسد الشام -اليونيني : 

الزاهد العابد . 

قال عنه الحافظ الذهبى : كان شيخا طويلا مهيبا شجاعا حادٌ الحال » 
كان يقوم نصف الليل إلى الفقراء » فمن راه نائما وله عصا اسمها العافية ضربه 


بها » ويحمل القوس والسلاح » وكان أمارا بالمعروف لا يهاب الملوك حاضر 
القلب » دائم الذكر » بعيد الصيت . 


قال الشيخ على القصار : كنت أهابه كانه أسد » فاذا دنوت منه وددت 
أن أشق قلبى وا جعله ا ) ) 


ه قيام أبى محمد الروابطى : 


كبار الزهاد بالأندلس . 
حل عنه ابن مُسدي وقال : كان يسيح بثغور الأندلس : يأوى 4 
4 75 
مسا جد البر » له کرامات اسر إن طرطوشة وقيدوه 3 فقام النصراني ليلة 





(۱) تذكرة الحفاظ ۱٤۸۲ - ۱٤۸۱/4‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ۱۰۱/۲۲ - ٠ ٠١۲‏ انظر كتابنا « فرسان النبار » . 


A9 


فراه يصلى » وقیده إلى جنبه » فتعجب » فلما أصبح راه في رجله » فرقبه 
ثاني ليلة فكذلك » فذهب فاخبر القسس › فقالوا:: احضروه فجاء بهء 
وجرت بينه وبينهم محاورة » ثم قالوا : لا يحل أن نأسرك فاذهب » ولطرطوشة 
نهر تعمل فيه السفن . فلقيه أسير فقال : بالله خذني فأخذ بيده وخاض إلى 
نصف الساق » فتعجبت النصاري › وشاعت القصة”" . 

اخى : ويمضى ركب المتبجدين يخفى سرهم ظلام الليل وتتباهى 
الأيام بما وصل إلينا من أريجهم الفوّاح ... وما أكثرهم وأطيبهم وأنداهم . 
وامجهولون الذين لا نعرفهم لا يضرهم ذلك » فإن الذي أكرمهم بالقيام 
يعرفهم و! ن جهلهم من شملتهم الغفلة مثلى وغاب عن دربهم » وتات به 
المعصية عن ركبم .. فلعل صوت حادم أن يزغيجدا يوما للسفر إلى دارهم 


00 سير أعلام النبلاء 4/۲ - FT‏ 


۸٦ 


